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بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله الذى كتب العز والنصر لمن أطاعه واتقاه » وضرب الذل 
والخزي على من شالف أمرة وعضاه . وصل الله وسلم على عبده ورسوله 
القائل : ٠‏ بعثت بالسيف بين يدى الاعة حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له ؛ وجعل رزقي تمت ظل رمحي » وكتب الذل والصغار على من خالف 
أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ وعلى اله وصححبه أجمعين وبعد :- 

فهذه رمالة من سفر بن عبد الرحمن الحواثي إلى أصحاب الفضيلة 
والسماخة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعل رأسهم سماحة 
الوالد الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظهم الله جميعاً امين 

الام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد 

فغير خاف عليكم ما نزل بأمة الإسلام من فاجعة كبرى ١‏ وكارئة 
عظمى » لن ينساها التاريخ إلى قيام الساعة . تلك التي ابتدأت ظاهراً بغزو 
الجيش العراقي للكويت ء ثم تداعي أم الغرب النصرانية وتوابعها على المنطقة 
جميعها . وإنزال عشرات الألوف من الجيش الأمريكي وغيره في الرياض 
وجدة والطائف وينبع وعسير . فضلاً عى المنطقة الشرقية والشمالية » 
ونطويق المنافذ البحرية لجزيرة العرب جميعها بذريعة الحصار الاقتصادي 
للعراق . وقد هالني هذا الأمر كا هال كل مؤمن , لاسيما والحق أنني كنت 
أنوقع شيا من هذا منذ قيام ما سمي الوفاق الدولي بين الشرق والغرب ٠‏ 
واتحاد أوربا الصليية تحت راية واحدة » وحذرت منه فى أكثر من محاضرة 
متمثلاً بحديث زينب بنث الْحش رضي الله عنها فى الصحيحين : ٠‏ لا إله 


و لك 


إلا لله » وبل للعرب من شر قد اقدرب » ثم جاءت المصيبة أكبر بما توقعت ء 
وأعظم مما أنذرت . وأحسب أن جزيرة العرب منذ أن خلق الله صحراءها 
وحفها ببحارها لم يدهمها مثل هذا البلاء قط , فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وحسينا الله ونعم الوكيل 

وقد عرضت رأبي في الأحداث وأسبابها وعلاجها على بعض إخواني 
من طلبة العلم في أكثر من لقاء ء فكان له آثار مختلفة » وكانت الأحدلث 
تتوالى » والبيانات تصدر ؛ وردود الفعل تضطرب . وقد كانت هذه الأحداث 
هي الشغل الشاغل » ومثار الجدل واختلاف الرأي بين الناس عامتهم 
وخاصتهم , وخاصة طلبة العلم الذين انقسموا فريقين : لكل منهما رأهه :- 
الرأي الأول : 

أن الأحداث كلها جرت. بصورة عفوية ؛ فالمالم كله فوجيء في يوم 
الغزو » وفوجكت المملكة بحشود عراقية » فطلبت النجدة من الدول الغربية 
والعربية لحماية أمنها » فجاءت تلك الدول استجابة لذلك الطلباء 
وسيرحلون فور انتباء الأزمة » ووجودهم لا يتعدى الضرورة المؤققة . 
وسوف تعود الأمور على ما كانت عليه من قبل ... 

وطبيعي أن أصحاب هذا الرأي لم يكن لحم اعتراض أو تحفظ على 
القرارات والمواقف الرسمية 

ولما سمموا الرأي الآخر بادروا إلى معارضته و تخطئته مشتعينين ببعض 
أقوال الفقهاء والعلماء قدياً وحديئاً في مسألة الاستعانة بالكفار 
والرأي الآخر 

أن الأحداث في جملتها نتيجة لمخططات قديمة « الغرب له مخططاته , 
والبعثيون لهم خططاتمم ٠‏ ودول مجلس التعاون لما مواقفها وحساباتبا » 
وكذلك الأطراف الأخرى ٠‏ ء وأنه منذ الوفاق الدولي واتجيار المعسكر 


الشرقي كان متوقعاً حدوث تطور خطير في الشرق الأوسط ؛ على تفاوت 
بين المحللين في ماهية هذا التطور وعواقبه ؛ فكانت هذه .الأحداث . 

والخلاصة أن هذا الرأي في الجملة مناقض للرأي الأول وأن أصحابه 
يعترضون أو يتحفظون تجاه المواقف والقرارات المنخذة !1 ويرون القضية 
خارجة عن دائرة الخلاف الفقهي في ٠‏ مسألة . الاستعانة . وأن الواجب على 
الأم أن تعرف الواقع على حقيقه ٠‏ وأن تواجه السحدي بالقوة الستطاعة.» 
وأن تحسب لكل احتال حسابه » وتُقدّر الضرورة بقدرها , ون هذا خير 
من التكتم والتعتم » وتخدير المشاعر إلى أن تقع في هاوية لا يعلم قرارها 
إلا الله 

لاسيما وقد جاء على لسان أكثر من مسوّول في هذه البلاد وغيرها 
أن المنطقة دخلت في نفق مظلم لا يعلم نايته إلا الله » وحقاً نطق » فقد 
كنا نظن أن الأمة قد استقرت في القاع » وأنه ليس وراء واقعها من سقوط » 
فإذا بهذا القاع السحيق يفتح فاه لتدخل في نفق عميق ء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ولما كنت من أصحاب الرأى الأخير وأعلنته أمام عدد من الدعاة 
والمشايخ » وحدث له ما حدث من اعتراضات وردود فعل وتفسيرات خبطلا 
( مع ما ناله من تأييد واسع النطاق لدى الخاصة والعامة ) » وبناء على 
ما تم بيني وبين نائب وزير الداخلية من جهة » وبين ماحتكم والوزير 
من جهة أخرى ء من اتفاق على المباحثة مع سماحتكم وأعضاء الميئة في هذا 
الأمر ٠‏ والخروج بالنتيجة المناسبة التي تبرىء الذمة ويكون فيها النصح 
للأمة ٠‏ وأن في إمكاني تقديم أى نصح مباشرة أو بواسطة سماحتكم » كتبت 
لكم وجهة نظرى هذه راجياً أن تنال اهتام الجميع وما كان فيها من 
صواب ؛ أن يؤيد ويبلغ منكم وياسمكم للحكومة , وما كان من خخطأً 


فأتم خير من يردثي عنهء وأكرر رجاف بالاههام بالأمر فهى قضية لها ما 
بعدها » وسوف يسألنا الله تعالى عنها ؛ وتحاسبنا الأجيال من بعدنا علما |!. 
مع رجاء إبقاء هذه الرسالة سراً لا يطلع عليه غيم . 


وهي عبارة عن عرض موجز لجذور الأزمة ؛ ثم عرض مسهب 
للمخططاث الدولية التي أخرجتها ؛ وبعض الاقتراحات . 


واس 


١‏ -]- لا ريب أن أساس هيمنة الغرب عل العالم المعاصر هو تفوقه 
الصناعي واحتكاره للقوى » وتطفيفه فى التعامل » ولا ريب أن التنفط هو 
السلعة الضرورية الحيوية للصداعة والفياة الغربيتين » ليس لأنه مصدر الطاقة 
الرئيسي في العالم - بعد انتهاء عصر الفحم الحجري - فحسب بل لأن 
اسخدام النفط في الطاقة - على أهميته - أصبح هدفاً من جملة أهداف أخترى 
مهمة كثيرة : فلا يكاد يخلو مجال من مجالات الصناعة الحديئة من استخدام 
النفط حتى الأدوية والعطور والملايس والأواني والصناعات الحريية .. إن . 

ومع هذه الأهمية العظمى فإن العالم الغرني ( وأمريكا خخاصة ) الذي 
يخطط إلى ما بعد 2.٠‏ سنة من الآن بالنسبة لبدائل الطاقة واحتياطي 
المعادن ؛ وجد نفسه أمام تراجع كبير في احتياطه من التفط » كا أن توابعه 
يك اجات 

تشير آخر الإحصائيات إلى أن احتياطي الولايات الجبحدة الأمريكية 

2 احتياطي الاتحاد السوفيتي منة 5٠٠.7‏ 

أما أكبر مخرون للنفط في العالم فهو منطقة الخليج عامة » والمملكة 
العربية السعودية خاصةً » حيث لا يقل هذا الاحتياطي عن 5٠‏ / من 
الاحتياطي العالمي كله . وإذا استمر الإنتاج في معدله الحالي فإن امخزون 
السعودي سوف يستمر ١١5‏ منةء والكويتي ١44‏ سنة » والعراق 
44 منةاء والإمارات ١٠١‏ منةء انظر مجلة الأسبوع العربي علد 
قا ا لل 

يضاف إل ذلك الفرق الحائل حداً في تكاليف الإنتاج وكميته » فالبكر 
الأمريكية تنتج ١8‏ برميلاً في اليوم في حين أن اليثر السعودية قد تتتيج 
٠‏ برميل لمدة تريد على 40 سنة !! 

ومن هنا برز الخليج العربي باعتباره أهم منطقة في العالم على الإطلاق » 


سالاتهت 


وأصبح بحط شراهة القوى الطامعة , وبذلك تكون القوة المسيطرة على الخليج 
هى القوة المتحكمة في شرايين الحياة في العالم الغرني : ويمكن لا , أن تختق 
الغرب إلى أن يموت . 

يقول الرئيس نيكسون : ٠‏ أصبحت الآنٍ مسألة من يسيطر على ما 
في الخليج العرني والشرق الأوسط ؛ تشكل مفتاحاً بيد من يسيطر على ما 
في العالم » (١‏ اللذكرات ص ١٠١8‏ ). 

وقال : إن منطقةً كانت ذات يوم تنعم إلى حد كبير بمخيال 
رومانتيكي ؛ أصبحت الآن تمسك مصير العالم بذراعيها » أو برماها بتعبير 
ادق » ص ٠٠١‏ 

أما الرئيس كارتر فقد عبر أحد مستشاريه عن مشاعره قائلةً 

ولو أن الله أبعد النفط العربي قليلاً نحو الغرب لكانت مشكلتنا 
أسهل » ( التدخل المسكري في منابع التفط ص ١١‏ ) . 

فهو يتمنى لو أن الله جعل النفط في محيط سيطرة الدولة الجودية التي 
هي جزء من الغرب دينياً وعرقياً » وهذه العبارة الصليبية ليس أسوا منها 
إلا ها قاله أكثر من مسؤول أمريكي » ومنهم السفير السابق في السعودية : 
« إننا ذهبنا لتصحيح خطا الرب حيث جعل الثروة هنا بينا العالم المنحضر 
في مكان آخر » ( قائله الله وأخحزاه ) 

ومع هذه الأهمية الحيوية البالغة » فإن هذه المنطقة أهمية من جوانب 
أخرى ٠‏ فهي مهد الحضارات وماتقى الطرق العالمية ( كأ أن لها حساسيتها 
الدينية والتاريية التي لا يتجاهلها أحد ) ومن هنا كانت محط التنافس 
الضاري طوال القرون ( اليزنطيون . التتار » الصفويرن . العهائيون » 
البرتغاليون . الإنجليز ) كا أن تركيبتها العرقية والطائفية تجملها منطقة قابلة 
للالتباب بسرعة ( عرب » فرس » أكراد » ترك ٠‏ بلوش » سنة + شيعة ١‏ 
خوارج . يبود في إيران » نصارى في العراق إلحم ) 


ل خم ها 


الفكري ٠‏ وبعبارة أصح للفتن التي أخبر النبي مي أنها تأنى من تل تلك 
الجهة . وأصبح ازاما على كل من يتعامل معها , أن براعي هذه الحساسيات 
البالغة والأوضاع المعقدة . 


١‏ - ب - والغرب الصليبي حاول منذ أربعة قرون تقرياً السيطرة على 
المنطقة ( كمحاولات البرتغاليين ) وفي القرن الماضي اشتد التنافس بين فرنسا 
وبريطانيا عليها » ثم تفرد الإنجليز بالهيمنة المطلقة » وملم لما سائر الغرب 
بذلك حتى بعد اكتشاف النفط وقدوم الشركات الأمريكية إلي المنعلقة”" 

وابتدا أفول شمس الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالية الثانية 
واستقلال أكثر مستعمراتها » ومع ذلك ظلت متشبئة بمنطقة ال خليج وجنوب 
الجزيرة . إلا أن هذا لم يمنع حليفتها الأقوى ‏ ومنافستها الكبرى ( الولايات 
المتحدة ) من الاضطلاع بدور ما فى المنطقة . وبداية السعي لاحتوائها 
فكان ما سمي  :‏ مبدأ ترومان 4 الذي أمر فى منتصف عام ١544‏ بتشكيل 
القوة الخاصة السادسة التي كانت مابقاً تدير الأسطول السادس الأمريكي .. 
وبدأت الطائرات الأمريكية على الفور باستخدام قواعد في ليبا وتركيا 
والعربية السعودية ( ضمن قانون الإعارة والتأجير الذى سعى الرئيس 
روزفلت إلى إدخال المملكة فيه تدليلاً على حسن النية تجاهها ) وهكذا تشكل 
وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط لأول مرة . ( مذكرات نيكسون 
ص .)١٠١8‏ 

وبعد سئوات حدثت في المنطقة أحداث كبرى , منها : النزاع العرني 
الإسرائيلي ٠‏ واشتداد النافسة السوفيتية ؛ وهو ها استعدى وجوداً أمريكياً 
أقرى وأكثر تمركزاً إلا أن الأوضاع السائدة في المنطقة كانت لا تسمح 
بوجود عسكري أمريكي مباشر فكان التركيز الأمريكي على أن تنم السيطرة 
على البحر الأبيض من جهة , والمميط الهندي من جهة أخرى , ومن هنا 
كانت القواعد الأمريكية تميط بالمنطقة من بعيد » ولكن باههام شديد ( في 


+ 9 تاريخ الخليج العرني‎ ٠ السلام البريطاني في الخليج العرني » . وكتاب‎ ٠ : انظر مئلاً‎ )١( 
.!! وكلا المؤلفين إتجليرى‎ 


أسبانيا » تركيا » اليونان » كينيا » الصومال ٠‏ تايلند , فيتنام ) على أن أضمها 
اتخذ مقراً له الجزيرتين الاستراتجيتين , وهما ؛ دييغو غارسيا ٠‏ في المحيط 
الحندي . وهي من أرخبيل موريشس وتبعد 77٠١‏ كم عن منطقة الخليج » 
ومع ذلك يعلق الأمريكيون عليها أهمية كبرى » ويعدونها أهم قاعدة لحم 
لحماية الخليج ( فكيف نتصور ابتهاجهم إذا أصبح لم وجود فعلى في الخليج 
تقله). 

والأخرى : جزيرة : كريت 0" في البحر الأبيض ,2 وكلاهما - 
رغم البعد النسبي - تجعلان منطقة الخليج ضمن دائرة هيمنة الطائرات 
الأمريكية الحديثئة ( مثل بي 7ه ءاف ١5 61١6 : ١4‏ ) التي تنطلق من 
حاملات طائرات متطورة . 

وفي سنة /1لم74اه /ا1351 م كانت الحرب المعروفة بين العرب 
والييود » وصحبا إغلاق قناة الويس » وما هو أعظم منه » وهو الاستياء 
الشديد الذي عم العالم الإسلامي كله والعرب نخاصة ؛ من الموقف الأمريكي 
المنحاز جداً إلى اليهود : بما أفسح لمجال للمنافسة السوفيتية » وأعطى الأنظمة 
والأحزاب الثورية الاشتراكية الموالية للسوفيت الوقود لإشعال العداوة ضد 
الأمريكان ليل جار » حتى شهدت المنطقة ثورات ومظاهرات تتفذى 
بشعار : 0 بترول العرب للعرب » ( وقد شملت هذه المظاهرات عمال أرامكو 
العرب ) وأعقب هذا إعلان بريطانيا عام 174 ه 19439 م تخليها عن 
منطقة الخليج بعد عامين » أي سنة 191/1 م ما أحدث قضية كبرى بالنسبة 
للغرب أسموها : ٠‏ الفراغ الأمني في الخليج 4 وكان طبيعياً أن تكون الولايات 
المتحدة هي المهم الأول بالأمر . وكان المفترض أن يكون الها وجود مباشر 
في الخليج » وخاصة في مضيق هرمز ولكن ٠‏ اسوء الطالع » - ؟ عير 


. انظر ص 57 الآنية‎ )١( 


-1١-ا‎ 


نيكسول - حدث ذلك عندما كانت صرخات الشعب الأمريكي تتعالى ضد 
الحرب في فيتئام وهنا برزت أعقد مشكلة داخلية حيال الوجود الأمريكي 
المباشر في الخليج , وهي عقدة فيتنام التي ظلت أمريكا تحسب كل ححساب 
للافيها ( وهذا ما هيأ له ريهان ونمح فيه بوش إلى حد كبير ) وأسهمت 
ق تأخير ذلك الوجود وجيكة أفضل فرعة ممكنة له . 


١‏ - ج - هذا وف أثناء ذلك كانت المملكة السعودية بيد الملك فيصل الذي 
أجمع ساسة العالم على حنكته ودهائه » والذي كان يدرك' مغخاطر المنطقة 
كلها » فكانت سياسته تسعى إلى إبعاد الوجود الأجنبي كله سوفيتياً أو 
أمريكياً عن المنطقة . ومن أعماله في ذلك :- 

-١‏ نزع الفتيل الذي أراد الغرب تفجير المنطقة به وهو التزاع على واحة 
البريمي » وذلك بالصلح مع الإمارات » بل السعي إلى قيام الاتحاد 
بينها ء وحث قطر والبحرين على الدخول في الاتحاد » ولا لم تدخلا 
سعى إلى ربطهما بللملكة بأقوى الروابط الممكنة . 

7- إقامة علاقة متينة مع شاه إيراه - الذي سيأتي الحديث عنه - وقد أعانا 
ومعهما الرئيس الصومالي ثم أبو رقيبة ؛ فكرة « التضامن الإسلامي » 
لتجابه الفكر الثوري ١‏ الناصري والبعثي + . 
وما أن هلك عبد الناصر منة ١58٠‏ ه ١8419.‏ م وجاء السادات 

حتى انضمت مصر إلى الفكرة » وقام ما يشبه التحالف القوي في المنطقة 

بين ٠‏ إيران - السعودية - مصر ٠‏ وكان الكل يعلن رفض الوجود العسكري 
الأجنبي . وإن كانت هناك بعض التسهيلات للقوات الأمريكية » وخاصة 
في مصر وعمان وإيران 

وفي سنة 17817 ها 15977 م وقعت حرب رمضان ٠‏ واستطاع 

الملك فيصل فيها تحقيق صدفين كبيرين : 
الأول : سلب القوى الثورية شعارها القدبم حيث أعلن هو حظر 

النفط عن الغرب الذي وقف مع الدولة الهودية في حرب صليبية سافرة . 
الثاني : إثبات أن أمر المنطقة بيد أهلها وأن التحدي للغرب ممكن ولو 

جرئياً ومع أن الحرب نفسها كانت حرب تحريك للقضية » لا تحرير 

لفلسطين ( 5 اعترف السادات ) فإن الغرب استجاب للتحدي ياقوى ما 
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يمكن » ولم ينس وزير الخارجية الأمريكي اليهودي ( هنري كيسنجر ) إهانة 
الملك فيصل له وتحديه لأمته حين قال : ٠‏ نحن نستطيع أن نعيش على اللبن 
واثمر 5 كان أجدادنا من قرون ٠‏ 

وأعقب تلك الحرب بروز منظمة الأوبك كقوة عالمية ٠‏ وارتفاع 
أمعار النفط بشكل لم يسبق له نظير ( مع أنه سعر عادي للغاية ) وهو ما 
كانت له آثاره الواضحة في الاستراتيجية الغربية - كا سنرى - كا أعقبها 
اغتيال الملك فيصل » واختفت تماماً فكرة حظر النفط . ودخلت المخملقة في 
دوامة فك الاشتباك » ثم الحلول والمادرات السلمية ( التي منها معاهدة 
معسكر داود ) وبرز شرطي الخليج « الشاه » ليكون أقوى قوة في المنطقة » 
وقام بإذلال العراق ( اتفاقية شط العرب التي وقعها صدام ) وتهديد دول 
الطليج الأخرى !! وحاول إحكام قبضته عل الخليج » بل سعى إلى تزعم 
المنطقة بكاملها » إلا أن الغرب أدرك في النهاية أنه وضع ثقته في غير موضعها 
وأخذ يعيد النظر في تقديراته بشأنه . 

وهنا نعود قليلاً إلى الوراء ثم نتابع سقوط الشاه وثتائجه . 


- د - أثناء ذلك أيضا كان المعسكر الشرقي يعيش أقوى مرحلة في 
تاريخه » فقد سيطر على دول ومناطق وبمرات استراتيجية ( القرن الإفريقي » 
عدن ء ألثيوييا, أنغولا . لييباء باكستان « أيام بوتو » ) . 

وكادت منظماته الثورية تسيطر على أندونسيا » ثم السودان وعُمان » 
وأخيراً ابهن الشمالي » وحاوّلت أكثر من مرة الانقلاب على حكومة العراق » 
وقل مثل ذلك عن تركيا وإيران وغيرها » هذا فضلاً عن التّين الشبوعي 
الآخعر الصين !1. 

لفد كان زحفاً شيوعياً عائلاً اجتاح العالم ابتداءٌ من أوربا الشرقية 
وانتهاءً بأفغانستان المسلمة التي أراد الله أن تكون بداية النهاية وله الحمد 
والمثة 

وكان هذا من أعظم الأسباب لزيادة اللخاوف الأمريكية , إلا أن عقدة 
فيتنام الكبرى لم تنحل بعد , وفي هذه الحقبة اتسمت السيامة الأمريكية » 
بشيء من التخبط والتناقض ؛ واختلاف الرأي بشدة بين الإدارة والكو تجرس 
وامجالس المتخصصة واللجان الاستشارية ... نم » رغم ثبات الأهداف 
الاستراتيجية الني من أهمها : تحجم الوجود السوفيتي ٠‏ وضمان تدفق 
النفط . ووجدت أمريكا نفسها مرغمة أكثر من ذي قبل على انتهاج سياسة 
الحوار مع الاتحاد السوفيتتي ؛ والاعتراف له بكثير من المطالب » إلى درجة 
أقلقت الشعب الأمريكي , وكادت تفقده الثقة في تفوق أمريكا وسيادتما . 
والواقع أنه مع الضعف الأمريكي الواضح أيام فورد وكارتر , فإن أمريكا 
ومعها حلفاؤها الغربيون يخططون في الخفاء لإقحام المعسكر الشرقي في مازق 
كثيرة تجعله ينساق لهم في النباية » مستغلين في ذلك الاستبداد والظلم ٠‏ 
ومحافاة الفكر الماركسي للفطرة الإنسانية أصلاً 

ويهمنا هنا المنطقة الإسلامية حيث عمد الأمريكان إلى أسياسة ( اللقاح 


اب 80 هه 


والشراء » » إذ تركوا كثيراً من الشعوب تقع في شباك الشيوعية » وسرعان 
ما وجدت هذه الدول نفسها في ضوائق اقتصادية كبيرة » ولم يكن في إمكان 
موسكو نجدتها إذ كانت تعاني هي الأخري مثل ذلك » وخاصة مع القيود 
الاقتصادية الأمريكية عليها . وهنا جاء دور الدول الموالية لأمريكا ؛ التي 
اشترت ولاء أكثر تلك الدول وحولتها تلقائياً إلى الممسكر الغرني بعد أن 
نالت لقاحاً يعطي حصانة أبدية من الشيوعية ولم تخسر أمريكا شيئا ولم 
يقتصر ذلك على الدول » بل تعداه إلى الحركات التحررية أيضاً 

وفي ظل تلك الأوضاع المتقلبة والإدارة الأمريكية الضعيفة » ظهرت 
دعوات قوية فى أمريكا تنقد ضعف بلادها » وتنذر أمتها بالخنطر المحدق إن 
لم تعد العدة كاملة لاحتلال الخليج - ؟! صرح بعضهم - أو الحماية أمن 
الخليج كا يُعلفها الأكثرون . 

ونشير هنا إلى بعض المترججم المحداوّل في الأوساط العربية منها » ونوجز 
ما احتوث عليه مما لا تخفى دلالته عل مثلكم :- 

١‏ - دراسة عسكرية استراتيجية نشرتها مجلة فورتشون الأمريكية في 
مايو 1974 بعنوان : ٠‏ التدخل العسكري في منابع النفط - الاحتالات 
والخطط » . ومما ورد فييا ص 4 : ١‏ إن نزاعاً بين العراق والكويت أو السعودية 
نابعاً من الخلافات القائمة منذ زمن حول الأراضي هو خطر حقيقي » . 

ثم تقول الدراسة :- 

« لقد أوضح كل عن براون وبربجينسكى - مساعد الرئيس كارتر 
لشؤون الأمن القومي - مؤّخراً أن الولايات المتحدة سحخذ 'خخطوات بينها 
استخدام القوات العسكرية الحماية مصالحنا في العربية السعودية 6 . 

وتّجمل الدراسة الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في شقين قائلة : 
الشق الأول : 

9 تعزيز الأمن الداخلى في دول الخليج ضد ما تشعر إدارة كارتر أنه مد 


-0١ا‏ سمس 


مُتنام من عدم الاستقرار السياسي » ويرى المسكولون في واشنطن أن عدم 
الاستقرار هذا يتفاقم من خلال الفساد المنتشر والتفاوت الكبير في الثروات » 
ووجود أعدادٍ هائلة من العمال الفلسطينين والهنيين والأجانب الآخرين .. 
ويتمتع العمال المهاجرون بقليل فقط من الامتيازات التي يتمتع با 
المواطنون !1 
أما الشق الثاني : 

من تلك الاستراتيجية .. فيقضي بإيجاد طرق من أجل زيادة حجم 
الوجود الأمريكي في الخليج » أو على الأقل التحرك بسرعة أكبر في أوقات 
الأزمات ص " 

وبعد أن تشير الدراسة إلى الصعوبات الإمدادية وعدم تملك أمريكا 
لقواعدٍ في أراضي الخليج تغول :- 

« أحد الاحتالات هو محاولة التوصل إلى اتفاق مع السعودية من أجل 
نوسيع القواعد العسكرية القائمة حالياً في تلك البلاد » حتى تستطيع استيعاب 
قوات أمريكية , وهناك خيار آخر هو الحصول على إذن للسماح بإيداع مسبق 
للمعدات والإمدادات في السعودية للاستخدامات الطارئة»”© ص 7. 

وتقول الدراسة : 

و أظهر استفتاء للرأي « أجري مؤخراً بين سفراء الولايات المتحدة 
في المنطقة ‏ أن هناك إجماعاً على القول بإن تمركز قوات برية » أو زيادة 
القوات البحرية ( الأمريكية ) في المنطقة قد يؤدي إلى إضعاف الدول التي 


(1) وبالفعل أنشعت قواعد عسكرية لا نظير لها في أكثر دول العالم » وفوجيء الأمريكيون 
عند نزوهم فبها بتطورها واستيعابها ومضاهانها لأكبر القراعد في بلادهم » والولم أن 
أحيد خبراء البتاجون قال : ٠‏ بمب أن تكون هذه القواعد منامبة لنزول قواتنا » وأنه 
ينظر إليها كقواعد أمريكية لأننا سنتزل فيها إن بطلب عن السعودية وإن بغير طلب ٠‏ ! 
وانظر عن 59 ا ض 02694 08©. 


لكت 


ستتمركز فيها هذه القوات . بدلاً من أن تقوبها . فمن شأن الجموعات 
المتطرفة أن تستفل العواطف ٠‏ المعادية للاستعمار » المتبقية منف الأيام التي 
كانت فيهاا الأراضي العربية مستعمرات أو محميات لبريطانيا وللدول 
الأورية »_ . ( التدخل العسكرى في منابع النفط ص 7 ) . 

وأذكر سماحتكم وأصحاب الفضيلة أن هنا الكلام نشر قبل 
١‏ سنة» وأحيلكم إلى الخرائط العسكرية التي اشتملت عليها الدراسة عن 
الاحتالات والخطط . وهي مرفقة هنا . 

؟ - دراسة استراتيجية بعنوان : « تحديات الأمن القومي في العربية 
السعودية في العقد المقبل » (أى الهانينيات المميلادية ) كت منة ١91/4‏ 
قبل ناح الثورة الإيرانية : 

وحين تحدئت الدراسة عن النزاعات امحتملة قالت :- 

« من المحتمل أن تصبح العراق وإيران أعداء للسعودية في منطقة 
الخليج » فالرياض قلقة بشأن المطالبة المديمة بالكويت ٠‏ وبشأن حوادث 
إطلاق النار المغرقة على طول الحدود المببمة بين هاتين الدولتين . 

ويعود الصراع بين العراق والكويت إلى ما قبل حصول الكويت عل 
استقلاخحا الخام في العام ١471١‏ . وتدعي العراق أن لا الحق في المناطق التي 
كانت جزعاً من الامبراطورية العثانية التي تدعي أنها وريثتها القانونية » ولو 

أما الكويتيون فيقولون إنهم كانوا دوماً محافظين على وضمهنم ككيان 
متقل 

وقد تقرر العراق أن تحل مشاكل الحدود عسكرياً فتلجاً إلى الاستيلاء 
على البلاد بأسرها » وهو أمر يمكن إنجازه بسرعة إلا إذا تدخلت دول أخرى 
لتاند الكويت . 

والسعودية لا تستطيع أن تفعل الكثير من وجهة النظر العسكرية 
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لإيقاف أن غزوٍ عراقي للكويت , ويم الآن إنشاء مركز عسكري سعودي 
قرب الحدود العراقية العسكرية ( يقصد مدينة حفر الباطن المسكرية ) لكن 
السعوديين قد لا يستطرعون أن يتحدّوا قوة بغداد المسكرية ) ص 5 ٠ ٠‏ 
وفي موضع آخر تتحدث عن الخطر العراقي أيضاً » واحهال إقدام 
العراق على اتناذ بعض الإجراءات الجوية لمعاقبة المملكة لأسباب ذكرث منا 
٠‏ دعمها للأنظمة التقليدية » أو لأنها تُنتج النفط أكثر مما ينيغي » أو لأنما 
تعرقل الحصول على أسعار أعلى للنفط , أو من جرّاء دعم السعودية امحدود 
للكويتيين في نزاعهم الإقليمي مع العراق .. » ( يلاحظ أيضاً أن هذا الكلام 
كتب قبل ١١‏ سنة ومع ذلك فإن الأسباب الأولى الواردة هنا هي ما تضمنته 
مذكرة الاحتجاج العراقية ضد الكويت والإمارات المقدمة لجامعة الدول 
العربية والتي أعقبها الغزو العراقي ) . 
ثم تقول : 9 أما احتياط النفط السعودي فمن امحتمل أن لا يلعب دوراً 
في أي هجوم تشنه العراق » إذ إن احتياط النفط العراقي قد لا يفوقه سوى 
احدياط النفط السعودي . والصراع العراقي الكويتي يرجع على الأرجح لل. 
رغبة العراق في تسهيل الوصول إلى البصرة » وهي مرفاً العراق الرئيسي على 
الخليج لا إلى الحصول على موارد الكويت النفطية الكبيرة ؛ ص ؟5؟ ٠‏ 57 
( أقول يعطي هذا التفسيرٌ لسرعة الصلح مع إيران » وقد تؤكده 
مبادرات السلام بين العراق والكويت إن قدر لحا النجاح والله أعلم ) . 
* - هرامة استراتيجية بعنوان : ١‏ خيارات السياسة الأمريكية في 
إيران والخليج ؛ نشرت أيضاً في أوائل عام 1974 وهي تشمل المساحة 
الزمنية التي أشرنا إليبا » أي فترة إدارة كارتر الضميفة » وتخبط الآراء 
الأمريكية حيتعذ قبيل سقوط الشاه - وقد وضعت كماني خيارات للسياسة 
الأمريكية - واهدمت جداً بموضوع الخليج كالمادة ومما أوردته بشأته ( عقب 
الحديث عن مشكلة شط العرب ) : 


-14ا سه 


١‏ يمكن لايران أن تتورط في عداوة ضد الكويت » وقد وقعت 
حوادث على الحدود العراقية الكوبتية » وإذا ألحت العراق في مطالبتها بتلك 
الدولة الغنية بالنفط بأساليب عسكرية سيكون من المدهش بعض الشيء أن 
تخد إيران موقف المتفرج » وحتى مع خروج الشاه عن السلطة.قد لا يتغير 
تصور إيران لأمنبا القومي بشكل: ملحوظ على الأقل في_الخليج. الفارسي إلا 
إذا تغيرت المركومة الإيرانية بدرجة .متطرفة إما إلى الجهن. أو إلى اليسبار 

عن افزاض أن توجهات إيران العسكرية الخالية بستظل ثابتة في. 
الخليج حتى مع رحيل الشاه » فقد تتحرك إيران عسكرياً إذا هدَّدٌ الاضطراب 
ملي في الكويت بتولي السلطة نظام متظرف . ومن الصعب التكهن بما كن 
أن تفعل بغداد أو موسكو ولكن يجب “عدم استبعاد احئال القيام برد 
عسكري ؛ وربما تم تدخخل أمريكي لدعم إيرات بشكل عباشر سواء رداً .على, 
تدخل خارجي أو بدونه » ص /12ء ١9‏ 

( من الدلالات المهمة.خذا الكلام استعداد أمريكا للتزول في إيران 
أنضاً لو حكم الكويت نظام متطرف وعيجزت إبران عن القضاء عليه بسبب 
تدخل العراق أو غيرها لدعمه - وذلك لأن إيران هي شرطي الخليج 
آبذاك - والمهم أن التدخل. العسكري المباشر وارد » وأن الكويت هي الطّمم 
ني أي سيناريو قد يتم تنفينه ) . 

وتقول الدارسة : 

٠‏ إن بعض الأدلة على أن السياسة الأمريكية كانت تتحرك بدقة نحو 
وقف تدخل عسكري مباشر في الخليج الفارسي ظهرت في التقرير الستوى 
المقدم إلى الكو نجرس من وزير الدفاع ( هارولد براون ) يوم ؟/5/ 15374 » 
وهو يعتبر 1 حالة طوارىء ؛ ترتبط بالعمل العمسكري الأمريكي في الخليج 
الفار سي حالة ملائمة لببخطيط الأمريكي لاستخدام القوة 6. ويستمر قائلة: 

« إن هذه الطوارىء ليست محرد أوضاع ملائمة منهجية نستتخدمها 


:ا ند 


قاعدة لتطوير موقف دفاعي غير نووي » إنها حالات طوارىء جدّية حقيقية 
يجب أن نتعد لا بشكل محدد ؟. 

وأهم ما في الدراسة هو الخيارات المشار إلها . وقبل عرض ما يهمنا 
منبا نذكر ما جاء في دياجتا بشأن المملكة : 

هالت الولايات المتحدة إلى الربط بين مصالحها في إيران وعلاقاتما 
مع السعودية » وهو ما وُْصِف أحياناً بسياسة ٠‏ العمودين » رغم أنه اسم 
لا ينطبق على الحقيقة » إن أقدم حليف لأمريكا في الخليج الفارسي هو 
السعودية م ففي السعودية وليس في إيران قامت شركات النفط الأمريكية 
بزعامة ( أرامكو ) بعمل رائد في إرساء القوة الاقتصادية الأمريكية في الشرق 
الأوسط .. ومن الواضح أنه مع اعتاد الولايات المنحدة والغرب عموماً بهنا 
القدر على النفط السعودي يصبح من الضروري بحث الدور المححمل للمملكة 
السعودية فيما يتعلق بأمن أمريكا القومي في الخليج الفارسي , خاصة في إطار 
المصاعب الإيرانية ( يعني قلاقل الثورة الإبرائية حيتكف ) . إن جميع الخيارات الثانية 
القدمة هنا للسياسة الأمريكية في إيران لها علاقة بالسعودية أيضاً » وهي تتراوح 
من غلاقات عسكرية وثيقة بين واشنطن والرياض » إلى انسحاب عسكري كامل 
من الخليج . واستخدام إسرائيل كقوتنا الوكيلة في هذه المنطقة ه ص 85 . 

وهذا موجز للخيارات - مع الاقتضاب فيما أسقطه الواقعٌ منها :- 
الخيار الأول : 

موجرٌه استمرار السياسة الأمريكية في الخليج ؟ هي - أى الاعتاد 
على إيران - حتى بدون نظام الثاه » واستمرار العلاقة مع النظام البديل أيا 
كان نوعه « ويعني هذا الخيار أيضاً عدم تغير العلاقة الأمريكية السعودية 
القائمة » وسيستمر برنامج التحديث العمكري في المملكة بنفس السرعة 
المعتمدة الحالية » ولن تكون ثمة خطة لاستخدام التسهيلات العسكرية 
السعودية من جانب أمريكا وض 225 اه 


#١‏ ده 


الخيار الثالي : 

موجزه التحول من الاعتاد على إيران إلى الاعتاد على السعودية » 
وتقول الدراسة : و وتحت هذا الخيار ستغير الولايات المتنحدة علاقتها 
العسكرية بالسعودية من الماعدة غير المباشرة إلى نوع من الوجود المباشر » 
وبكلمة أخرى ستقوم واشنطن بأكثر من التركيز على الدفاع عن المنطقة 
الأساسية المنتجة للنفط ( الشرقية ) ٠‏ وعن العاصمة ١‏ ومجمع جدة - مكة - 
المدينة » كا تفعل سياستنا الحالية ... 

وقد تقوم الولايات المتحدة ببناء تسهيلات للسعودية بدعم مالي من 
الأخيرة » ويمكن للولايات:المنحدة أيضاً أن تستخدم هذه التسهيلات للحفاظ 
عل إمكانات عسكرية غير متوفرة الآن في المنطقة بقصد استعماها في وقت 
الأزمات » وسيتطلب هذا مطارات متسعة كثيراً » وتسهيلات أكثر في 
المواني» » ومناطق تخزين عسكرية أكثر انساعاً » كا سيؤدي إلى وجود المزيد 
من المستخدمين المسكريين الأمريكيين ٠‏ .. 
الخيار الهالث : 

٠‏ بإمكان الولايات المتحدة مضاعفة وجودها العسكري المياشر ف 
السعودية بدون إقامة علاقات أوثق بالضرورة » وقد يكون هناك المزيد من 
الزيارات من قبل القوات البحرية الأمريكية والقوات الأخرى » . 

وضمئه : ٠‏ ويمكن أيضاً بذل جهود .لزيارة دول أخخرى في الخليج 
كالعراق . وستظل الفكرة الأساسية هي وجود عسكري أمريكي ثابت » 
ولككن غير مخيف ؛ وبري بصورةٍ أساسية » وهذا الاستعراض المتزايد للعَلّم 
الأمريكي ني الخليج الفارسي يمكن توسيعه ليشمل الشواطىء الجنوبية لشبه 
الجزيرة العربية حتى البحر الأحمر ثم حتى قناة السويس شولا 

ويتطلب هذا الخيار تسهيلات في الموافنىء خخارج تلك التي نستخدمها 


-55 ا د 


في إيران والبحرين . ومرة أخرى تظهر أهمية السعودية بوضوح من حيث 
الفوائد والتكاليف ٠‏ فالتسهيلات الجديدة في جدة على البحر الأحر كتلك 
التي في جبيل على الخليج الفارسي ميكون بمقدورها في النهاية استقبال السفن 
البحرية حتى حجم الفرقاطة » ص 9٠8‏ . 

وهنا تلتفت الدرامة إلى موضوع في غاية الأهمية فتقول : 

« وسيؤدى الوجود التزايد تحت هذا الخيار إلى جمع معلومات استخبارية 
أفضل نتيجة لتحسن نشاطات جمع المعلومات من قِبْل الولاياث المتحدة » ونتيجة 
للاتصالات المكتّفة مع القوى الحلية بشن التهديدات الخارجية. بل إن الولايات 
المتحدة فد تقرر أن التسهيلات المشتركة في جمع المعلومات الاستخبارية ستكون 
مفيدة . وفي الحقيقة أن العمليات الحالية لجمع المعلومات الاستخبارية في إيران 
قد يصبح من الضروري إيجاد مكان جديد لا , وإعادة النظر فيها » وإذا حدث 
ذلك فسيكون للسعودية أهمية كبرى من جديد . أو من المحتمل أن يكون نظامها 
أكثر استقراراً في المستقبل من الأنظمة الأخرى في منطقة الخليج» ص 208 51. 

ثم ترجع الدرابة لتواصل الحديث : ٠‏ ويمكن ديم الخيار الثالث مع 
الثاني طاما أن أية زيادة للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد تعتمد 
على التعاون السعودي » . 
الخيار الرابع : 

موجرٌه العمل من أجل إرجاع الشاه » ولكن مع سلطة أقل . ومن 
الواضح استبعاد هذا الخيار لأن الشاه كان قد رحل . ص 5ه 
الخيار الخامس : 

موجزه الجمع بين قوة مقلصة للشاه العائد إلى إيران » ويين تعويضات 
متزايدة في السعودية . وقد سقط هذا الخيار كسابقه ص 5م 
الخيار السادس : ش 

موجرٌه إعادة الشاه قوياً بواسطة قوات عسكرية أمريكية بالتعاون مع 


ل 


الجيش الإيران أو غيره من الجهاث » وفائدة هذا الخيار إظهار أمريكا بموقف 
الملتزم الوفي لحلفائها » لكن سلبياته كثيرة . ص 5ه ء لاه 
الخيار السايع : 

موجره التخلي عن المنطقة بسحب الوجود العسكري ووقف مبيعات 
الأسلحة وعدم التدخخل بشعونها الداخلية .. إلا أن الدراسة تستبعد هذا الخيار 
وإيراده هو من باب .الاحتال العقلي المجرد . ص /ام 
الخيار الثامن : 

موجره الاحتلال المباشر. الصر تقول النفط والإطاحة بأنطمة الخليج 
الفارسي بمساعدة الحليفة إسرائيل !. 

وفي النهاية توصي الدراسة بأن مزيجاً من الخيارين الثاني والثالث هو 
أحكم سياسة تتبعها الولايات المتحدة مع إعادة التاكيد على أهمية الدور 
السعودي 6 ص 8ه 

غ - دراسة للدكتور بيثر تيزجر حول خخطط التدخل العسكري 
الأمريكي في منابع النفط » نشرها الأستاد أحمد المصري في شؤون 
فلسطينية . العدد ١١7‏ آذار مارس ١9948اء‏ ذكر فيها أنه في بداية 
السبعيئيات وخاصة بعد حرب رمضان ( بدأت المصادر العسكرية الأمريكية 
تتحدث بوضوح عن أنه إذا تعاظم اعتادنا على النفط الخارجي أو تدهورت 
سيطرتنا في الياسة الخارجية والنفوذ الدولي فإن البديل قد يكون [رسال 
حملة عسكرية إلى الشرق الأوسط تجعل فيتنام تبدو بالمقارنة كترهة ) الفكر 
الاستراتيجي * / 75 ينابر 1947م . 

ه - مذكرات الرئيس نيكسون أو « الحرب الحقيقية » وهو كتاب 
ألفه الرئيس نيكسون الذي يتميز بمقدرته التنظيرية وتُرجم للعريية سنة 
40 اها 1587 م. 


4لا 


تحدث نيكسون عن أهمية النفط والخليج ء وعن قضية الفراغ الأمني 
وحظر النقط العرني عام 14177 مء وخخطر الزحف اليساري الموالي 
للسوفيت ومما قال : 

« وبدلاً من أن تُبدّل الوجود البربطاني بوجود أمريكي مباشر عمدت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتياد على قوى محلية وهي إيران » والعربية 
السعودية بالدرجة الأولى لتوفر أمناً للخليج » وذلك عندما قمنا بتقديم 
المساعدات والعون العمسكري » وقد سارت سياسة العمودين بشكل معقول 
إلى أن اهار أحدهماء وهو إيران عام 1919/4 م »ا ص 1١5‏ 

ويتحدث عن الشاه قائلا : 

( إضافةٌ لرفضه المشاركة في فرض حظر النفظ خلال عامي 14119 » 
141 واصل الشاه اعتراقه بإسرائيل » وتزويد أسطولنا في البحر المتوسط 
بالوقود ومنع العراق من القيام بأي دور هام في حرب الغفران » وذلك 
بتحريك قواته إلى الحدود الإيرانية العراقية ) ص ١١6‏ 

ويستمر فى تعداد ماثر الشاه على أمريكا والغرب » إلى أن يقول : 

( فالشاه كان يُشْكل الزئّد الذى حمى السعوديين الأغنياء » لكنا 
المُعرّضينَ للخطر » وقام بتسوية النزاعات الإقليمية مع البحرين والعراق » 
وشدحع على قيام الترتييات من أجل الأمن الإقليمي مع دول الخليج الأرى » 
وانتبت الآن تلك الجهرد بكاملها بعد أن طار حكم الشاه ؛ ص (١4‏ 
وينقل عن أحد مسئولي وكالة الاستخبارات المركزية في أوائل عام 1675م قوله : 

٠‏ إن تفكك الجيش الإبرافي أصبح حقيقة واقعة سيت تغيراً عائلاً 
في ميزان القوى في المنطقة بأمرهاء فقد ظل جيش إيران لسنوات عديدة 
يقوم بدور وضع المطاع العراقية ضد إمرائيل والكويت نحت المراقبة » وقام 
بحماية سلطان عمان ضد عصابات ظفار الذين تزودهم المن الجنوبية 


د ©15 هه 


بالسلاح » وأكد ضمان السادات في مصر والأمراء السعوديين » وقد حدث 
الآن فراغ مُمْرٍ حيث كان جيش الشاه واقفاً بالمرصاد و ص ١١1‏ 

ونتلخص نظرة نيكسون إل المستقيل ( أي فى الثانينيات ) لضمان 
مصالح أمريكا والغرب المتسترة بغلاف أمن الخليج في أمرين : 
الأول : 

استمرار سياسة العمودين مع إحلال العراق محل إيران » وهذا ما 
سيقي تفصيل الحديث عنه . 
الالي : 

الوجود المسكربي المباشر حيث يقول : 

«وبما أن النفط ضرورة وليست حاجة كلية للغرب » فإن عل 
الولايات المتحدة وحلفائها في أوربا والياباك أن يمعلوا تقديم المساعدات 
الاقتصادية والمكرية لحكومات المنطقة أفضلية ؛ ويولوا هذا الأمر أولوية 
في اعتاماتهم » وذلك لصد أى عدوان عليا داخلياً كان أو خارجياً . وينبغي 
علينا أن نكون على امتعداد وراغبين اتخاذ آية إجراءات - بما في ذلك الوجود 
المسكري القوي وحتى العمل العسكري - من شأنها أن تحمى مصالحنا 
وينبغي علينا أن نكون على استعداد لتأييد أقوالنا بالأفعال . وإعلان ميداً 
العظّمة بأن الولايات المتحدة ستقاوم أي تبديد للمنطقة بالرد العسكري » 
لن يعدو أكثر من كونه مدفعاً فارغاً » ما لم يكن لدينا.قوات في موتعها 
لكي تجعل تعهدنا محطاً'للثقة به .. وإنه المن الضرورة بمكان أن يكون 
للولايات المنحدة وسائل أساسية وقاعدة متواضعة ( يعني في الموضوع ) 
بحيث تساعدنا عل عرض قوتنا بشكل مقنع في المنطقة ؛ وأن ترد بشكل 
سريع على آية تبديدات مفاجكة » ص ١١‏ إل أن يقول : 

وفوق كل شيء يجب أن تؤكد بشكل واضح لا غموض فيه لزعماء 


ا لا 


العربية السعودية وعمان والكويت والدول الرئيسية الأخرى في المنطقة » بإنه 
في حال تهديدها من قِبَّل القوات الثورية سواءاً كانت تبديداً من الداخل أو 
الخارج . فإن الولايات المتحدة ستقف إل جانبهم بكل حزم » وهكذا لن 
يعانوا المصير الذى لقيه الشاء ... 

وعلينا أيضاً أن تكون لدينا القوات التي يوكننا أن نستخدمها , ققد 
تركب اخاطر في الدفاع عن مصالحنا في الخليج العرني لكننا ستعرض أنفسنا 
لركب مخاطر أكثر جسامة إذا ما أخفقنا في الدقاع عن تلك المصالح » 
ص ١7‏ 

وهذه الخطة من نيكسون التي كانت عماد سياسته هي ما يسميه 
البعض ٠‏ مبدأ نيكسون ٠‏ القائم على الجمع بين المشاركة الإقليمية المدعومة » 
والاستعداد للتدخل المباشر ‏ ( انظر الوجود المسكري الغرني في الشرق 
الأوسط ص 7١‏ ) . 

ومن لولم : الثال الذى ضربه يكسون للمملكة نقلاً عن مسؤول 
أمريكي كبير وهو قوله ( والخطاب موجه لإحدى الصحفيات ) : 

« افترضي أن امرلة ثرية تعيشين لوحدك في بلدة صغيرة مماطة 
بالمدان . كل واحيد يدرى أن تحت وسادتك مموهرات بالملابين وليس من 
شرطة تحميك ٠‏ فلابد أن يأتي « الشريف ٠‏ من حين لآخر ويعطيك قبلة 
كبيرة ويولّي أدباره . أفهل يُثمرك هذا بالأمان ؟؛ ص ١١9‏ ويعني 
بالشريف : الولابات التحدة . والكلمة تطلق فى الأصل على السيد أو المالك 
الإقطاعي""' 

إن ما ذكرناه آنفاً بإجمال , قد دفع مخططي السيامة الأمريكية إلى 
3 بل تطلق عل رئيس الشرطة أو المأمور ء لا قال الصنف حفظه الله تعالى . الناشر 


-50 عه 


اتخاذ إجراءات متعددة لضمان الأهداف الاستراتيجية . ومن هنا شرعت 
أمريكا فى إنشاء قوة عسكرية خاصة مهمتها الانتقال السريع إلى الخليج » 
والانتشار فيبا سبق لأي حدث . وفي الوقت نفسه استمرت سياسة العمودين 
المحساندين كأمر واقع في المنطقة . 

والكلام عن هذه القوة كثير جداً » وأكثره مترجم متداول . ولذلك 
سأقتصر على ذكر المعالم البارزة عنها » والإشارة إلى بعض المصادر فقط . 

يُرجع كثير من الباحدين تكوين هذم القوة إلى التوجيه الرئيسي رقم 
الصادر في أغسطس ١9107‏ ( أى قبل ١‏ عاماً من الغزو بالضبط ) 
بعد تولي كارتر بمدة وجيزة ( أنظر مثلاً قوة الانتشار”السريع غيد الحادي 
نامف ص .):5١‏ 

ثم كان التقزير السنوي لعام 477 1- المقدم قي أواثل عام +/أا8١‏ من 
وزير الدفاع المتضمن أن حالة طواريء حقيقية مفتعلة من أمريكا هي المبرر 
للتدخل العسكري في الخليج » وقد سبق تقلة ص ( )5١‏ . 

وفي توفمبر ١418‏ تم اعتقال الرهائن الأمريكيين في طهران الخميني » 
وبعد ذلك بستة أسابيع اقتحم الروس أرض أقغانتان المسلمة:, وهنا ما 
عجل بإظهار قوة الانتشار السريع ورصد الميزائيات الضخمة ها . رص ١‏ 
قوة الانتشار ) . 


0 7 


: ه - تشكيل قوات التدخل السريع وردود الفعل‎ - ١ 
يناير 19440 وردا عل العدوان السوفيتي على أفغانستان ألقى‎ ٠٠١ في‎ 

الرئيس كارتر خطاباً مهماً للشعب الأمريكي قال فيه.:. 

و إن أية محاولة من جانب أية قوة أجنبية للسيطرة:على منطقة الخليج 
الفارسي سوف تعتبر بمثابة عدوان على المصالحم الحيوية للولايات المتحدة 
الأمريكية » ولسوفت يقابل مثل هذا العدوان بكافة الرسائل الضرورية بما 
ف ذلك القؤة العسكرية +27 

هذا الإعلان الذي أطلق عليه الحللون : « مبدأ كارتر » هو الترجمة 
العملية والؤاضحة للخطط الأمريكية السابقة » وعليه جرى تشكيل القوة 
من فيلق مستقل ‏ وقوات أخرى محفاة من فروع القوات الأمريكية الختلفة . 

ومع أنه لا يهمنا كثيراً تشكيلات هذه القوة » فسوف أذكر بعضه 
لحذكر جميعاً أنها هي التي سمعنا الأشياء » عن وصوها في الأيام الأول من 

الحملة الغربية على المنطقة :- 

-١‏ الفرقة ؟8 المنقولة جواً وتُعَذُ ١6,7٠٠١‏ فردء ويحتاج نقلها من 
« فورت براغ » إلى السعودية - م قدروا - ١١‏ يوم تصل الدفعة 
الآأولى : ٠٠٠١‏ جندي من المظليين خلال 74 ساعة . 

؟- الفرقة ٠١١‏ المنقولة جو » وتعد ١7,4.٠.‏ فردء ومقرها و فورت 
كامبل » بولاية كنتاكي . 

7- فرقتان بحريتان يتألف كل منهما من 7١,..٠.‏ فرد تقريياً . 

غ - الفرقة ١8‏ مشاة « ميكانيكي » . 


. هذا المدأ ذكرنه مصادر كثيرة جداً سبا ما يأل في الصفحة التالية‎ )١( 


59 سد 


ه- الفرقة 9 مشأة . 
5- اللواء المدرع ١94‏ 
7- اللواء 7 فرسان . 
- كتيبتا كوماندوس . 
9- قوة مناة برمائية . 


ولغ مجموع التشكيلات حوالي ٠٠١.٠١‏ فرده بالإضافة إلى 
تثعرءءة1 فرد احتياطي . ونسبة النساء لا تقل عن ٠١‏ أي لام 


امرأة . 
وقد خصص هذه القوات عدد هائل من الطائرات يتراوح بين 
٠٠٠١-6‏ طائرة ه هذا عدا القطع البحرية الكثيفة التي تتفاوت ما 
بين حاملات الطائرات الضعنمة إلى الزوارق السريعة”؟ 
( وهنا نتوقف لنذكر أصحاب السماحة والفضيلة » بن هذه القوات 
بعينبا هي التي جاءت إلى المملكة ؛ وبالعده نفهء حيث المقرر اكتيال 
وصوها للملكة في ١6‏ أكتوبر المواقق 57 ربيع الأول » وقد تستغرق حوالي 
شهر تقريباً لتعزيزها » وهذا أعلنوا أن المواجهة - إن كانت - ستكون في 
منتصف نوفمير أي نهاية شهر ريبع الثالي تقرياً 11 ) . 
وقد ظل الحديث عن قوة التدخحل السريع هو الشغل الشاغل للصحافة 
الخليجية خاصة في أواخر عام ١410/8‏ م - ١8845‏ ه ء وشاركت في ذلك 
الصحف السعودية وبعض الصحف الإسلامية أيضاً » وعلى المستوى الرسمي 
)١(‏ انظر ٠‏ قوة الانتشار السريع والتدخل المسكري الأمريكي ٠٠‏ جمفرى ريكورد / 
تر حمة عبد الحادي ناصفاه مصر ١140#‏ ه . و والرجرد المسكري الغرني في 
الشرق الأوسط ٠‏ ء حسين أغا وزميلاه . المؤسسة العربية للدراسات والتشراء ببروت 
ةذ (واتظر الملاحق ) . 


عبرت بعض الدول عن رفضها تلفكرة بصراحة في حين اكتفى بعضها 
بالتلميح . 
وثعل أكثر حكومة رفضت ذلك صراحة هي الكويت ء ثم العراق ٠‏ 
وقد كان لشجب الكويت صداه في الصحافة السعودية » فقد علقت جريدة 
الندوة على ذلك قائلة  :‏ إن الرفض الكويتي للتهديدات الأمريكية باستخدام 
القوة في منطقة الخليج ليس تعبيراً عن موقف الكويت فحسب ء بل عن 
موقف العرب: كلهم » وقالت : إن الأمة العربية على استعداد لمواجهة هذه 
النبديدات واحتالاتها امختلفة بكل ما أوتيت من قوة . وقالت : « إن 
الحديث المكرر عن المصالح الحيوية في منطقة الخليج ( وهو تعبير أمريكا ) 
تذكير بقانون الغاب الذي كنا نظن أن العالم قد نسيه وطواه إلى الأبد » . 
أما العراق فقد حفر صدام حسين ( الذى كان نئباً للرئيس حيعذ ) من 
أن أى شروع في محاولة للاعتداء على أي بلد عرني , أو بترولي ؛ من شأنها 
أن تفعل النار في بترول المنطقة ء وتحرق في المقام الأول المعتدين 
أنفسهم !! ) . 

وقد أعقب ذلك فور في العلاقة بين المملكة وأمريكا » خخاصة وأنه 
جاء عقب تحفظ المملكة على اتفاقية كامب ديفيد ؛ وقطع علاقاتها مع مصر . 

وقد اهتمت أمريكا كثيراً بردود الفعل العربية الواقعة والمحتملة وأهم 
الخاوف كانت يا عبر ( جون كولينز ) الذى أعد دراسة كاملة عن قوات 
التدخل . هي أن ١‏ قوة عراقية مشكلة من عشر فرق ومدعومة بأسراب من 
المقاتلات يمكن أن تمثل تمحدياً لهذه القوات الأمريكية في حال تدخلها » 
( السياسة الكويتية العدد 81م في 4 / ©/ 98لا9١).‏ 

ولعل من دواعي السخرية المرّة أن الصحافة الكويتية ( القومية 
خخاصة ) عبّرت كثيراً عن اعتزازها بالقوة العراقية التي يخافها الأمريكان !1. 
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( تهاماً ؟ فعلت: عي والصحافة السعودية عندما أعلن صدام أنه 
سيحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج ) 

أما الصحافة الأمريكية والغربية » فقد أخذت القضية من جوائب 
عدةء لعل أبرزها ما يتعلق بخطط التنفيذ وكيفيته » فقد شرعت في نشر 
كثير مما يسمى ٠‏ ميناريوهات ٠‏ التدخل منذ بداية الفكرة » وقبل إعلان 
كارتر للمبدئه » أي عقب حظر النفط مباشرة . 

من ذلك ما نشرته صحيفة ( صانداي تايمز ) في عددها الصادر في 
/؟/ءملاوة١‏ وفيه : 

٠‏ أنجر مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة دراسة تفصياية لخطة 
سرية للغاية وضعتها وزراة الدفاع لغزو بحقول النفط السعودية في حال 
نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط ينجم عنبا حظر نفطي عربي جديد . 

وقالت : إن هذه الخطة واسمها بالشيفرة  :‏ الظهران الخيار الرابع * 
قد وضعها البنتاغون لحجوم أمريكي على حقل الغوار النفطي » الذي يحوي 
+ / من احتياطي العالم المعروف من النفط . وتقود هذا الهجوم تسع 
كتائب مشاة حمولة جوأ من قاعدتبا في ولاية ( نورث كارولينا ) وبحماية 
جوية إلى الظهران في الخليج » عن طريق القاعدة الجوية الإسرائيلية في 
( حتسريم ) وتستولي كتائب المشاة على حقل النفط في الظهران حيث تعمد 
إلى إجلاء الرعايا الأمريكيين . ومن ثم تتابع سيرها إلى الداخيل حتى حقل 
الغوار بعد أن تستولي على أرصفة المواى» ومستودعات التخزين في ( رأس 
تنورة ) » وبعد ذلك بثلاثة أيام تنبعها فرقة مشاة محرية قوامها ١4,.٠.٠‏ 
رجل . يتم إرماهم إلى الخليج بطريق البحر » ( النفط العربي والتبديدات 
الأمريكية بالتدخل ١93075‏ - 1919/9 عروان حيري ط . )1940001١‏ 

وقد تحدئت هذه الخطط عن خلو النطقة من السكان , وخلوها من الأشجار 
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( أي بعكس فيتنام) ونحو ذلك من العوامل المشجعة على التنفيذ + الضامنة للبقاء ‏ 
وفي الوقت نفسه تحدئت عن العوامل المضادة التي يمكن تلخيصها بأئها فنية 
وتقنية بالدرجة الأولى ؛ وقد تكون تخرياً للمنشآت تقوم به القوات 
السعودية . 

وف شهر مارس ١975‏ أى قبل ٠١‏ منة إلا قليلاً نشرت جريدة 
الأنباء الكويتية ترجمة لمقال نشر في إحدى المجلات الأمريكية » عنوان 
الترجمة ١‏ خطة أمريكية لاحتلال السعودية وتسلم إيران للسوفيت » . 

ابتدأ المقال بتأكيد أنه ليس أمام الحكومة الأمريكية إلا اختيارين : إما 
الانهيار الاقتصادي . وإما الاستيلاء على المملكة العربية السعودية . ثم قال ؛: 

و لا تضحكوا » فلدى البنتاغون خطة جاهزة لتنفيذ هذه الفكرة التي 
كانت موضع بحث وتمخيص بين عدد من الخبراء الاقتصاديين وال خخصصين 
في شؤون الشرق الأوسط داخخل الحكومة وخارجها بصورة جدية 
ومفتوحة 

لكن ل لا ؟ ليست هذه فكرة جيدة بل إنها ضرورة مطلقة بالنسبة 
للولايات المتحدة ولياقي بلدان العالم غير العربية » إذا أرادت استعادة النحكم 
بحياتها الخخاصة 

ففي الشرق الأوسط يقطن ٠١‏ / من مجموع مكان العالم » بينا 
تحترى أراضيه على 76 / من الاحتياطي العالمي للنفط ولابد من تصحيح 
هذا الخطاً 

لن يتأقى هذا التصحيح إلا عن طريق استخدام القوة ء فلم نسمع 
حتى الآن أن أي عربي تخلى عن بثر نفطية عن طيب خخاطر . والولايات 
المنحدة هي الرحيدة التي تملك قوة تمكنها من تحقيق هذه اللنطوة » وعليه 
فإن الاستيلاء على المملكة العربية السعودية لن يكون مشكلة .١‏ 
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ويمضي المقال في الحديث عن إرضاء السوفيت بإعطائهم إيران » 
ويعدّد المكامب الكبرى للاحتلال الذي سيف اسم البلاد: إلى « الولايات 
المتحدة السعودية ٠‏ "كا قال : وأفاض في الحديث عن بذخ شيوخ النفط 
وإسرافهم ؛ مع الفقر المدقع لشعربهم وشموب العالم الثانث ويمضيى المقال 


هلو استولينا على السعودية وأعطينا كل واحدة من مكانها - م 
ملاين نسمة - مساحة قدرها .4 فدائاً من الرمال وجملاً , وألفي دولار 
في العام أى ما مجموعه ١1‏ مليار دولار في السئة لأحبّا بما فيه الكفاية » 1]1. 

ثم يقول : 

9 بعد الاستيلاء على السسودية ٠‏ ستبداً محامات مجرمي الحرب » 
وسنطيق قوانين العقربات التغليدية في البلاد » أن السارق تقع يده والقاتل 
يقتل » ولا شلك أنه ما من شيخ سيفلت من هذه العقوبة أو تلك . وسيحاكم 
معهم مساعدوهم من مديري شركة النفط العريية الأمريكية .. ٠‏ - 

ويسعمر المقال في سخرية لاذعة إلى أنا يفول : 

« إن اقتصادنا ومياستنا الخارجية ومستقبلنا أصبحت ججميعها مرهونة 
عبدة وليس بواشتطن » لكن الاستيلاء على السعودية سيغير هذا الوضع 
كلياً وأخيراً محاح انا فرصة الذهاب إكى الحرب بأهداف ثابتة . 

وإذا كنا قد أزهقنا أرواح ٠٠‏ ألف نسمة لضمان أمن١(‏ فان ثيو ) 
و ( كاوكي ) في فيتنام : فبوسعنا خوض حرب آمنة من أجل أنفسنا ]! » 

وصدق الله المظم : ( قد بدت الغضاء من أفراههم وما تخفي 
صدورهم أكبر ) . 

ولعل ما يبدر ذكره أن بعض هذه المنطط اقترح احتلال ليا بدلا 
من السعودية . 
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وما يدل عل أن أمر هذه القوة وضع موضع الجدء أن الولايات 
المتحدة الأمريكية عرضت الفكرة على دول أوربية كثيرة » وكذلك اليابان 
وبعض الدول التي بهمها شأن النفط ؛ وذلك بغرض تكوين رأى عالمي 
موحد » ومشاركة عالمية ولو رمزية ؛ لتكون غطاءٌ للاحتلال الأمريكي » 
وقد صدرت بهذا الشأن وثيقة في غاية الأهمية » هي عبارة عن ١‏ تقرير شارك 
في إعداده أربعة من أكبر معاهد الدراسات التي تتمتع بسمعة عالية كبيرة وهي :- 

لالمعهي الملكي للشؤون العالمية في لندن حلإمجلس الأمريكي للعلاقات 
الخارجية مهد الفرنسي للعلاقات الدولية يُحؤْمعهد الأبحاث الألماني 
للسياسة الخارجية ء وهذه المعاهد الآربعة معاهد جادة » والدراسات التي 
تقوم بها تتحول عادة وتصبح الخط العام لسياسة دولها » وفي بعض الأحيان 
تقوم بدراسات بتكليف من حكوماتما مباشرة © . 

٠‏ تتحدث المعاحد الأربعة في تقريرها عن قوة الانتشار السريع » وأمن 
الخليج » وضرورة حماية منابع النفط والتدخل ف القلاقل الداخلية في دول 
العالم الثالث من خلال منظور العلاقات الأمريكية السوفيتية ٠‏ والأمريكية 
الأوربية » وتوصي بوجود قرة أمريكية في الخليج بدعم من أوربا 
واليابان ٠‏ .. ( القبس العدد 11/8" لي 7/15 /١44١ا).‏ 

والتقرير نشرئه صحيفة القبس الكويتية في أعداد متوالية من تاريخ ١1‏ 
إلى ١98١/5/57‏ ونشره في السنة نفسها مركز دراسات الخليج العرني 
بجامعة البصيرة . 

وإذا ما تابعنا المخطط الأمريكية فإننا سنجد أنه مع استمرار قوة التدخل 
السريع في تطوير قدراتها » وإجرائها تدرييات عالية في مناطق عماثلة تقرياً 
لأجواء الخليج , والاستعداد المستمر بما في ذلك تعلم اللخة العربية بلهجاتبها 
الحلية » لم تغفل السياسة الأمريكية الجوانب الأخرى الموازية والمكملة 
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للخطة » ومنا :- 

أ- إيجاد قوة إقليمية موالية تقوم بدور الوجود الأمريكي المباشر مع 
تلافي سلبيات هذا الوجود . وهو ما يعني الاستمرار في سياسة العمودين 
امتساندين . مع وضع بديل لإيران » وهذا ما اقترحه الرئيس نيكسون بعد 
سقوط الشاه مباشرة حيث يقول : 

« السؤال الذي يدور في خلد كل إنسان الآن هو : ثرى من سيحل 
محل إيران ؟ .٠‏ 

ويجيب2 «٠‏ يعتبر العراق - الراديكالي حالياً - أقوى قوة عسكرية 
في منطقة الخليج » فقوته العسكرية تعتبر كاسحة على الصعيد الإقليمي » فهو 
بمتلك أربعة فرق مدرعة » وفرقتين ميكانيكيتين بثلائة آلاف دبابة سوفيتية 
وفرنسية » وعربات مصفحة ء بالإضافة إلى أربعة فرق مشاةء وهكنا . 
وبدون دعم سوفيتي يمكن للعراقيين أن يتحركوا بقوة إلى أي مكان يقررون 
التحرك إليه » سواء في الكويت أو العربية السعودية أو إيران » . 

وبعد أن يشير إلى الخلافات الحدودية والمطالبة بالكويت ؛ يرجع 
فقول : 

٠‏ إن الغالبية العظمى من خزانات النفط الخام في الخليج العرني تقع 
عل بعد بضعة مئات الأميال على الحدود العراقية » في الخاطق القريية من 
إيران والكويت والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة » والفائدة التي 
يحققها العراق لقاء أى تمرك ناجح إلى أي أو إلى جميع تلك المناطق سيكون 
تمويلاً هائلاً للموجودات . 

ويقوم العراق اليوم بصفقة عراقية مقررة؛ تهدف إلى السيطرة السياسية 
في منطقة الخليج ٠‏ وعل الرغم من أن نظام الحكم اليساري فيه كان مناوئاً 
لأمريكا »فهو لا بريد رؤية الهيمنة السوفيتية على الخليج قائمة » ولذا فقد 
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يرغب في تعديل موقفه السابق نحو اتخاذ موقف أكثر اعتدالاً » ومن هنا يمكتنا 
القول بأننا على صواب حين نسعى نحو تحسين العلاقات مع العراق ٠‏ 
( اللذكرات ص 1١7‏ -8١١ا).‏ 

وهذا ما حدث فعلاً » فقد اقنضت الخطة الأمريكية بعد سقوط 
الشاه . تدمير قوة إيران العسكرية » وبذلت أمريكا جهوداً ضخمة على جميع 
المستويات لكي لا تقع ترسانة الأسلحة الضخمة التي كدسها الشاه في أيدي 
أعداء حقيقيين لأمريكا. ومن ذلك العمل على تجيد الجيش الإيراني 
واستدعاء الخبراء العسكريين والفنيين الأمريكيين الذين تقول بعض التقديرات 
أنهم كانوا يزيدون على 6٠١‏ ألفاً ومنع قطع الغيار ٠‏ بل محاصرة إيران 
اقتصادياً » وحمل دول الأطلسي على ذلك ء وتجميد الأرصدة الإيرانية في 
البنوك الأمريكية . وأخيراً - وم تدل وثائق كثيرة ومؤشرات واقعية لا يمال 
لعرضها الآن - دفعت بالعراق إلى الحرب معها , أو على الأقل ساعدت في 
تبيئة ذلك » وكان طبيعياً أن تقوم دول الخليج بمساندة العراق لأسباب 
كثيرة ؛ متها : تهديدات قادة الثورة الرافضة بتصدير الثورة , ومنها : الدوافع 
القومية والوطنية ؛ ومنها : تشجيع الغرب والولايات المتحدة - خاصة - 
لذلك » والتخوف من قيام تحالف إيراني سورى يشمل رافضة لبنان ومنظمة 
التحرير !! مما قد يشكّل خخطراً - ولو جزئياً - على إسرائيل أيضاً . 

وهناك أسباب أخرى هذه الحرب لا ينبغي إغفاها , منها : حرص 
شركات السلاح الغربية على استنزاف الثروة الحائلة هذه المنطقة » وحرص 
الغرب عموماً شرقيه وغربيه » على تعويق التدمية فيها » وبقائها منطقة اشتعال 
وميداناً للتنافس الضاري .. 

وفي كتابه المهم الذي أصدره نيكسون قبيل توقف الحرب العراقية 
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الإبرانية وهو : ( ١998‏ نصرٌ بلا حرب )'' يقول :- 

« إذا كانت هناك حرب يستحق كل من طرفيها أن يخسرها فهي 
المحرب العراقية الإيرانية » وإذا كانت هناك حرب لا يمكن فيها أن تجازرف 
الولايات المتحدة بأن يخسرها أى من الطرفين فهي الحرب العراقية الإيرانية ‏ 
ص ١182‏ 

والواقع أن الغرب لم يضع العراق بديلاً لإيران في مهمة ٠‏ شرطي 
الخليج » » وملء الفراغ الأمني ٠‏ وإنما أراد استمرار توازن القوى في طريق 
الانحدار إلى أن تبار الجبيتان كلاثما ( إيران من جهة ؛ والعراق ودول الخليج 
من جهة أخرى ) . 

وبذلك يحدث ١‏ الفراغ الأمني الكبير » الذي هو متار الغرب 
للسيطرة المباشرة على المنطقة بأي شكل كات ( ومن ثمرات ذلك بالنسبة 
لإسرائيل إحلال تحالف سوري إسرائيلي بمياركة أمريكا محل التحالف الإيراني 
السوري ٠‏ وإمكانية قيام [سرائيل الكثبرى وسورية الكبرى على أنقاض العراق 
والأردن وليئان !! ) + 

ومن هنا نرى بوضوح استمرار الحرب العراقية الإيرانية مدة الخلافات 
واللفاوضات بين روسيا وأمريكا . ثم توقفها المفاجيء عند وصولهما إلى الخطة 
البدئية للوفاق الدولي والنظام العالمي الجديد , الذي يريدان تعميمه على العالم 
كله - وخاصة - على منطقة الخليج .. 

إن أحداث المنطقة هي 5 يعبرون « الانعكاس الواضح ٠‏ للعلاقات 
بين العمالقة الدوليين » وقد كان العالم منذ الحرب العالمية الثانية يتنازعه 
القطان الحنافان ٠‏ أمريكا وروسيا و ولكن العقد الماضي شهد سباقاً 
5 إعداد وتقديم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة ط. ١4-8 . ١‏ ه مركز الأهرام للترجمة 

والنش وقد كته أواخر سنة م١‏ م. 
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عاجلاً بين فكرتين نقيضتين : الأولى تعددية الأقطاب وهو ما تسعى إلبه 
فرنسا واليابان وألمانيا والصين وكوريا والهند ‏ وأهم جبباته بالطبع هي فرنسا 
التي تمردت عل حلف ٠‏ الناتو » منذ أيام دتجول » ولتي تزفض الدخول تحث 
المظلة الأمريكية » وتريد أن تتزعم أوربا من جهة » وتسيطر على أكبر قدر 
ممكن من العالم النالث هن جهة أخرى . والأخرى هي فكرة القطب 
الواحيد : وهو ما.تريده أمريكا الساعية حوماً بل التفرد بزعامة العا)!" 

وهذا ما سنرجع إلى الحديث عنه قريياً إن شاء الله » والمقصود هنا 
هو أن فرنسا - خاصة -. كان لها دور واقع في المنطقة مع الحميني أولاً ثم 
في تبني العراق ومساندته ثانياً » وكانت روسيا تطمع في أن تمعل إيران 
و أنغانستان الثانية » وخاصة أن حزب « تودة » احتفظ بوضع ثابت خلال * 
الثورة وبعدها,» وهو ما استعصى فهمه عل كثيرين !! . 

والمهم الآن أن هذه العوامل وغيرها ( ومنبا فشل عحاولة استنقاذ 
الرهائن عسكرياً » جملت أمريكا تضع خخطة بعيدة المدى تقوم أولاً على 
التفاهم بين المتنافسين على الفريسة » ثم اهجوم عليها فيما بعد » ونوارت عن 
الأنظار - إلى حد ما - فكرة التدخمل المباشر وظهر ذلك جلياً في انتخابات 
الرئاسة الأمريكية لعام ١9414‏ حيث تنافس الطرفان في التعهد بعدم إرسال 
قوات أمريكية للقتال في الخليج !!! . ( انظر كتاب ١444‏ نصر بلا حورب 
صض99١).‏ 

ومع ذلك فإن أمريكا كانت تستغل كل حدث في المنطقة من شأنه 
أن يزيد وجودها المسكري , أو يتيح لها نوعاً من التدخل المباشر مثل قضية 
)١١‏ أما المسكر الشرقي فإنه منذ إحساسه بالتقهقر الواضح لجا إلى فكرة أوربا الموحدة شرقاً 

وغرياً , ليكسر حدة الهيمنة الأمريكية وليحفق مكاسب أخرى تحدلنا عنها في عحاضرة : 

, ها‎ 141١ الشيوعية بين السقوط وإعادة البناء » التي ألقيت في الرياض رجب‎ ٠ 
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الرهائن . وقضية الألغام , وطلب الكوبت الحماية الأمريكية . برفع العلّم 
الأمزيكي على ناقلاتها .. » والزيارات ( كا يسميها الأمريكان ) التي تقوم . 
بها بوارجهم وطائراتهم للمنطقة بين حين وآخر !!. 

والخطة البعيدة المدى يمكن إيجازها في « وضع نظام أمني للمنطقة 
يجعلها تابعة أو جزءاً من حلف الأطلسي ٠‏ حيث يمكن الجمع بين وجود 
قوة إقليمية تشارك في الدفاع والنفقات وتخفف من وطأة ما يمكن أن يُسمى 
الاحتلال من جهة وبين الدور القيادى المباشر والمتحكم للولايات المتحدة . 
وهذا هو موضوع الفقرتين التاليتين . 


١‏ - و - الظام الأمني المؤقت في الثانينيات الميلادية (العشريات الهجرية): 

إن من أهم العقبات - إن لم تكن أهمها - للسيطرة الفعلية المباشرة 
على المنطقة . أن الاحتلال العسكري المكشوف أصبح مرفوضاً على الصعيد 
العالمي كله . حتى داخل أمريكا نفسها له معارضة قوية . لكن أقوى معارضة 
له بالطبع من دول المنطقة وشعوببا التي سشور على المحتل وإن طال الزمن ع 
ومع أن الروابط !لقوية التي تربط حكومات المنطقة بأمريكا لا تخفى » فإن 
رفض الوجود الأمريكي الصريح هو ما تعلنه هذه الحكومات دوماً بل 
لاتريده أصلاً 

وهنا لم يلق الإلحاح الأمريكي للسماح بقواعد عسكرية أمريكية في 
المنطقة أذناً صاغية » ل رفضت دول المنطقة الدخول في حلف عباشر مع 
أمريكا » بل رفض بعضها وخامة المراق والمملكة فكرة الفراغ الأمني 
نفسهاء وهذا الأمر بالإضافة إل اتفاقية كاصب ديقيد وذيرفاء أدى إلى 
وقوع خلاف واضح بين أمريكا والممذكة وصل إلى درجة أن كلاً منهما 
بدأ يفكر في بديل لعلاقاته مع الآخر 

فأما المملكة فقد لوّحت مراراً بإقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي » 
ووطدت فملاً علاقاتها بفرنسا وشرعت في علاقات مع الصين . وأهم من 
ذلك أنها وجدت في العراق الجار القوى الذي يتفق معها في هذا الهدف » 
فنوطدت العلاقات بين البلدين بشكل لم يسبق له نظير من قبل » وغطكت 
أمريكا الطرف عن ذلك لأسباب منها : أنه عمل قومي بحت لا تريد الإثارة 
حوله ؛ ومنها : أن ذلك يساعد على توازن القوى مع إيران لآ سبق » ومنها : 
أن العراق تفل عن راديكاليته تجاه الغرب + بل ضرب الحزب الشيوعي 
العراقي بقوة . 

أما أمريكا ققد استبدلت بالمعودية سلطنة عمان ( الدولة العربية التي 


لدم ١أااأ‏ سه 


وقفت مع مصر السادات حينئذ ) وها في ذلك مبرر استرائيجي واضح وهو 
أن مضيق هرمز تابع للسلطنة » وهو المر الما الوحيد للخليج الذى يمر 
منه ( حينكف ) 45 / من نفط القليج كله » والسيطرة عليه سيطرة عل 
الخليج كله في الواقع . وتجنباً للقول بأن أمريكا تتحكم في المنطقة 
ومضاعفات ذلك دوليا » أشركت أمريكا معها حليفتيها الطائعتين بريطانيا 
وأمانيا الغربية » وسعت إلى إقناع دول الخليج أيضاً بتكوين حلف عالمي 
( يضم الدول الثلاث ودول الخليج ومصر وإسرائيل !! ) لحماية أمن المضيق 
من السوفيت والإرهابيين !!'"" 

وتبنى السلطان قابوس الشروع الذي سمي ؛ المشروع العماني ؛ ١‏ 
وعرضه على دول المنطقة فرفضته كلها'ء وحسب ما نشرته يحلة اقرأ 
السعودية رفضه العراق بعد وصول ممبعوث قابوس بساعات » ثم رفضته 
الكويت والسعودية والآمارات . وكان العنوان الذى وضعته المجلة هو 
٠‏ تحاول أمريكا دخول الخليج العربي , لماذا رفضت الدول الخليجية المشروع 
العمالى ؟ ه29 

على أن فشل الشروع أدى - فيما أدى - إلى التفكير في إقامة تعاون 
إقليمي بين دول المنطقة » وخاصة بين العراق والسعودية من جهة » وين 
الشعودية ودول الخليج الأخرى من جهة أخرى . ' 

هذا الحلف الذي يسمى ١‏ مشروع براون ٠‏ نسبة إل ( فارولد 
براون ) وزير دفاع أمريكا حينكذ ء كان له ضدى واسع في الصحافة العربية 
والغربية مبمنا متا موقفف المملكة الذي أشرنا إليه ونكتفي بإيراد مثالين عليه : 


)١(‏ المقصود بهم جببة ظفار الشيوعية ؛ وبعض النظمات الفلسطينية التي كانت بهديداتها 
الجوفاء بف التاقلات فيه بحيث يؤدى ذلك إلى تعذر الملاحة فيه ميرراً لأمريكا 
بالحكم فيه 
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١‏ - المقابلة الصحفية لوزير الدفاع السعودى الأمير ( سلطإن ) في افساء 
ونقل عنبها ما جاء في مجلة اقرأ بقلم : ( عامر الجابري ) بعنوان : ٠‏ الخليج 
ولعبة الفراغ الأمني »وهو 

« إذا تركنا جانباً الحديث عن قوة التدخل السريع. التي أعدتما 
الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية ؛ وأجمعت كل الأوساط 
والمصادر السياسية في العالم على أن منطقة الخليج هي محور الغاية من وراء 
تشكيل هله القرة الأمريكية . أقول : إذا تركنا هذا الحديث جانباً مع التسلبم 
مخطورته وضرورة التصدى له خاصة يعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي 
( هارولد براون ) عن تأبيده الفوي لتشكيل قوة التدخل الأمريكي السريع » 
فإنه ثمة أحاديث أخعرى تجاوز رواجها وانتشارها حدود الظن ودوائر الحدس 
والتخمين » وأصبح تداولها من واقع الفعل والتخطيط والتدبير .. ( يعني 
الأحلاف ) . 

وقبل أسابيع كان الأمير ( سلطان بن عبد العزيز ) وزير الدفاع 
والطيران والمفتش العام » في زيارة للنمسا وعقد أثناء الزيارة لقاءاً سريعاً مع 
رجال الصحافة » وفي ذلك اللقاء أجاب سموه بمنتهى القوة والايجاز على أخخطر 
سوال يتعلق بمنطقة الخليج , إذ أثار الؤال مسألة الفراغ الأمني في المنطقة 
بعد الأحداث الإبرانية وزوال ما يوصف بمظلة الشاه الأمنية . 


لقد قال الأمير ( سلطان ) حول هذه النقمطة القديمة - الجديدة : 
إن الأحداث الإيراتية لم تترك أى قراغ ء وإنه لا يوجد فراغ إلا في 
أذهان وضمائر الذين يتحدثون عنه ؛ فهم لايعرفون أوضاع المنطقة . وقال : 
إن مسألة الأمن في منطقة الخليج من شأن دوها لا غير ,”© 
)١(‏ المصير السابق . 
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وفي عدد اخ من الجلة نفسها كتب ( بشير العوف ) بعنوان رئيسي : 
و خطوط واضحة وصريحة للعلاقات العربية الإيرانية » » وكان العنوان 
الجانبي : « صيانة أمن الخليج وحماية منابع النفط تتحقق بتعاون عرلي إبراني 
سلم ء وإلا فإن الأخطار ستكون كبيرة والخسائر شاملة خصوصا وأن 
التنطحين كثير والمتلهفين كبار !! ٠‏ . 

والمقمود بهذه العبارة واضح 8 
؟ - وفي مقابلة مهمة أجراها ( سليم اللوزى ) مع الأممر ( سعود الفيصل ) 
وزير الخارجية دار الحديث فيبا عن الموضوع نفسه وكانت القابلة بعنوان : 

سعود الفيصل لسلم اللوزى : 

ولم يكن هناك شرطي للخلينج والسعودية لا تدخمل في 
أسيلاف ل 

يقول اللوزى ل مقدمتها : 

«روى لي سفير دولة غرية أن ( هارولد برلون ) وزير الدفاع 
الأمريكي فوجيء بهدوء أعصاب المسئولين السعوديين عندما زار المملكة قبل 
عشرة أيام .. كانت التقديرات الأمريكية أن أحداث إيران لابد أن تكون 
قد أثارت مخاوف السعوديين وجعلتهم أكثر استعداداً لقبول ترتيبات أمنية 
تعوض ما خخسره الأمريكيون من قواعد وتسهيلات ( يعني في إيران ) ٠‏ فإذا 
بوزير الدفاع يبد نفسه مركوناً لمدة ساعتين وهو ينتظر موعد اجتئاعه مع 
الأممر ( فهد ) ؤلى عهد المملكة » 

وأول المقابلة 
(1 من الهم هنا أن نذكر أن الحلى القترح يسمى حلف ١‏ ميتو ه اختصاراً من : ( ميدل 

إيست تريتي أورقا ريشن ). وهو الذى بمكن أن يعاد الآن بعد الأزمة 
( قلما01[87128 للهه١؟‏ أعوعء هالكهاا ) 
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« قلت عشية زيارة ( عارولد براون ) وزير الدفاع الأمريكي لكم 
قال : إنه يحمل أفكاراً لاستراتيجية أمريكية عريضة لمواجهة الأخخطار التي 
عبدد منطقة الخليج » فهل صحيح أنه درس معكم إمكانية إنشاء اتفاق دفاعي 
إقليمي تشترك فيه السعودية ومصر وأمريكا » كا نشرث صحيفة واشنطن 
بوست الأمريكية وجريدة الوموند الفرنسية ؟ 

قال : 

ج : نحن لا ندخبل في أحلاف خخارج الإطارين العرني والإسلامي فهما 
الوحيدان اللذان يحكمان السيامة الخارجية للملكة © . 

( يلاحظ أصحاب الفضياة : أن أمريكا أرادت تخويف المملكة بالثورة 
الإيرائية واحتهالات غزو سوفيتي لتدفعها إلى النظام الأمني المقترح ء وأنه لم 
ينف الأمير في جوابه العرض الأمريكي ) . 

ومنها : س : إذن لم يجر الحديث في أية ترتييات دفاعية مشتركة 
كالمعلومات التي تقول : 9 إن هناك خخطة أمريكية لإرمال ثلاثة الاف خبير 
عكري أمريكي برئامة الجنرال ( سيمون ) لحماية المنطقة الشرقية من 
احتال قيام عمليات تخريب في حقول النفط ٠‏ ( يقصد من الشيعة الموالين 
للخميتي ) 

ج : الخطط الأمريكية والسوفيتية موجودة في واشنطن وموسكواء 
أما نمن فليست لدينا خحطة من هذا النوع ء أمن المملكة واستقرارها يعتمدان 
على سواعد أبنائها . 

يلاحظ أيضاً أن الأمير لم ينف ذلك ) . 

س : هناك فراغ عسكري أوجده سقوط نظام الشاه فما هي الترتييات 
الأمنية التي متخذ في المنطقة ؟ 

ج : ٠»‏ عندنا قناعة كاملة في أن أمن المنطقة يعتمد على عنصرين : 
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الأول : عدم التدخل الأجنبي في شؤونتا . 

والغاني : الحرص على علاقات التفاهم بين دول المنطقة وتعاونها فيما 
بنها » ونحن لا نرى تهديداً على أمن الخليج من دولة » وليس هناك أى خطر 
من التغيرات الداخلية طلما ليس هناك تدخل خارجي فيها 0(" 

( يلاحظ التلميح بأن الخطر هو من أمريكا نفسها , وليس من دول 
الخليج كا يزعم الأمريكان ) . 

ولعل من المفيد هنا أن نسجل موقف الاتحاد السوفيتي من الموضوع » 
وارتياحه للموقف السعودي . فقد كتنب أحد الكتاب الشيوعيين قائلاً : 
« أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في آذار ١941١‏ تصريماً أدانت فيه بشدة 
خطط الولايات المحدة الأمريكية وبريطانيا » ودولاً أخرى في حلف 
( الناتو ) لتدخلها في شؤونأقطار الخليج العرني» وفي نفس الوقت ضمنت 
اللاحة الحرة في مضيق ( هرمز ) باسم جمهورية إيران الإسلامية . 

وقد صرحت أيضاً القيادة السياسية العراقية » أنها ضد جر أقطار 
الخليج العرني المباشر في نظام القواعد العسكرية الأمريكية . ومنذ منة يُوشر ضغط 
أمريكي عل الدوائر الحاكمة في السعودية لأجل أن توافق على الدخول في حلف 
خليجي بالاشتراك المباشر لأمريكا ‏ ودول إمبريالية أخرى ؛ وأعلن مراراً مثلون 
رئيسيون في حكومة السعودية أن بلدهم سيشارك فقط في إطار عرني أو إسلامي . 

ونظراً للرفض الحاسم لأحلاف عسكرية إمبربالية من قبل بلدان عربية 
وإسلامية وحيادية, فقد خافت السعودية أن تفقد تأثيرها الخاص إذا دخلت مباشرة 
تحت أغراض الحيمنة الأمريكية؛ اه (من بهد منطقة الخليج العرني) أدموند. د ص. 

وقد زادت هذه الأحداث والتصريحات من ضرورة التعاون الإقليمي » 
خاصة بين السعودية والعراق » وتحمت العراق لذلك كثيراً » ونددت 


(1) الحرادث العدد 2.1١16‏ 7 مارس ١998‏ 
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بالقوتين العظميين . وطالبت دول المنطقة بالتعاون معها ومع.السعودية في هذا 
الشأن » ومن الأمئلة على ذلك مقال طويل نشرته مجلة الوطن العرني » اشتمل 
على سخرية لاذعة من الرئيس ( برتبينيف ) والمشروعات السوفيتية لتطلويق 
الخليج عن طرين عدن وأثيوبيا .. إنح . وكذللك من الممروع الأمريكي » وقالت : 

٠‏ يبدو أن مسرح الأحداث في الخليج يتهياً لمواجهة ثلاث تنظيمات تتعلق 
بإجرايات الحفاظ على سلامته وتأمين سلامة مواصلاته ومرافقه البترولية وهي: 


. التنظيم الأمريكي عبر سلطنة عمان‎ - ١ 
. التنظم السوفيتي عبر عدن‎ - 
. التنظم الخليجي - السعودي - العرني‎ - 
: وكان مما قالت‎ 


و كانت الحملات الإعلامية المستوردة والمكشوفة من جانب إيران 
والولايات المتحدة وعديد من المصادر » تعمل على إذكاء نيران اتحاوف في 
أن واحد من السعودية والعراق ؛ ( يعني لدى دول الخليج الصغيرة 
الكريت 5 والبحرين » والإمارات 2 

قالت : ٠‏ وبصبر عالم كلل من الطرفين العراقي والسعودي هله 
الغفاوف مقيماً الدليل على أنها وهمية ؛ ولا تستند إلى أساس موضوعي » ويييا 

ج لجا العراق إلى مبادرات الانفتاح نحو دول الخليج عبر وفود رسمية » أرسلها 
تحمل عروض ومشاريمٌ التعاون فى جميم المجالات » والانطلاق من المفهومٍ 
القائل : إن المهمة القومية الاستراتيجية للعراق تستوجب منه أن يتجه جنوباً 
لصد عحاولات السيطرة الإيرانية والأجنبية على على الخليج » وفي وقت واحد مع 
اتجاهه غرباً لتأكيد استمرار دوره الأسامي في أي مواجهة مع إسرائيل" 


(1) مزاعم البعثيين في مواجهة إسرائيل كلها هراء لا أساس ها من الصحة ء و ذكر 
هنا ما قاله ( حسن العلوي ) رئيى تمرير أهم بجلة عراقية سابقاً ٠‏ في مقابلته مع 
جملة النجلة عدد 2ه الماضي حيث قال : ٠‏ ل أقرأ - وقد أمضيث في الحرب لم 


لم 897 ها 


وبينا بدأت تنجل ثمرات هذه السياسة في تسويةٌ المشكلات العالقة مع 
الكويت وتسوية قضية اقتسام المنطقة المحايدة مع السعودية » مما ساعد على 
إيجاد بداية انفراج حقيقي كانت السعودية تعال نتائج مؤتمر مسقط ل . 

وذكرت المجلة : « أن الفراغ الاستراتيجي الذي حصل ٠»‏ بدأ يغري 
على إحياء اللحاولات الأمريكية والسوفيتية للتحكم في الخليج في سباق 
للسيطرة على منابع النفط ومعيّاته ٠‏ 

وبعد أن فخرث الجلة وأشادت بالعرض العسكري السعودي الذي 
أقم في ( خميس مشيط ) حينقذ قالت : 

٠‏ وكتطور طبيعي منطقي تجددت الاتصالات من أجل تفاهم دفاعي 
إقليمي ؛ وشددت هذه الاتصالات بشكل خاص على العراق بالنظر لأن 
القوى الخوافرة لديه تجعله الديدبان الفعلي للخليج ء وهكذا فإن الأبماث 
امتعلقة بإجاد تنظم عرني مشترك تولف موّشراً على زوال عهد الشكوك 
والنافنات العقيمة لمصلحة عهد التعاون والتضامن على جميع 
الأمعدة قن 

ولا ينفى عليكم أن هذا التنظيم قد ثم فعلاً ونعني به مجلس التعاون 
الخليجي » . وأن العراق وإن لم ينضم إليه فإن الموقف العراقي والخليجي كان 
موحداً خلال السدوات العشر في أكثر القضايا » وخخاصة أثناء الحرب العراقية 
الإبرانية . ونذكرٌ هنا ببعض الأمثلة : 

١‏ - كانت إذاعات دول مجلس التعاون تذيع أخبار الانتصارات العراقية 
بحماس زائد » وتقول كل ليلة تقرياً . ( وقد تكبدت القوات الإيرانية كذا 
قنيلاً بيه فقدت القوات العراقية كذا شهيد )غ هذا غير التأبيد الدهم في 
الأنم المتحدة والحافل الدولية » وإصرار دول الخليج على أن إيران هي البادئة 


© ربع قرن - كتاباً لمؤلف عراقي . ولم أمع محاضرة اضر عراق عن فلطين » 
() العدد ١65‏ في ١1/١1/؟١لاوقام‏ 


دمغ د 


بالحرب !! وإثاداتها المتكررة بمادرات صدام لإنهاء الخرب وتعنت إيران في 
ذلك 
؟ - كانت الصحافة العراقية والسعودية كأنهما نسخة واحدة خلال العشر 
سنوات جميعا » والفرق يبنها أن محلة « المجلة » السعودية تبدأ بالحديث أو 
الإخبار عن المملكة مقرونة بصور الملك فهد , ثم تعقبه بحديث ممائل أو إخبار 
عن العراق مقروناً بصور صدام .. في حون أن المجلات العراقية - مثل الوطن 
العربي والتضامن - تبدأً بالعراق وصدام » حتى أننا كنا نستغرب أن اللجلاات 
العراقية تبدو وكأنها ملتزمة بنفس التعليمات الصحفية السعودية مثل عدم 
نشر الصور الفاضحة ومثل عدم نشر أي مقالة إلحادية واضحة . ( كا هو 
الشأن في صحافة الخليج !! ) وفي الوقت نفسه نجد أن الصحجف السعودية 
تكاد تكون ملتزمة بالخط القومي في تحليلاتها وارائها , أما المهرجانات الثقافية 
والأندية الأدبية وأشباهها : فإنها كانت متائلة انبج والفكر إلا قليلاً ( التعاون 
الحدافي خير مثال على ذلك ) . 

في هذا الوقت كان الدعاة الذين يعرفون حقيقة البعث وصدام - 
ولأعبر عن نفسي شخصياً - أقول كنت أشعر بالغربة وأحياناً بالإحراج 
عندنًا أمأل عن عقيدة البععث » وعن رأني في دعاوى صدام حسين 
الإسلامية لأنني أعلم علم اليقين كفره وكفرٌ عقيدته وحزبه مهما ادعى 
وتسنتر وأصرح بذلك » وكثيراً ما يواجهني اللوم من جهتون : من جهة أنني 
مخالف ا عليه ظاهر الحال من 'سياسة الحكومة بشأنه » ومن جهة أن احهال 
أن يكون الرجل تاب أو استتيب أمر وارد !! كا يقول بعض المشاي !! 
( وأذكر المشايخ الأفاضل وخاصة الشيخين محمد بن عثيمين وصالح الفوزان 
بما قلته عقب كلمتيهما القيّمتين في اجتاع دعاة القطاعات العسكرية وغيرها 
فى موسم الحج الماضي ليلة الخامى عشر من ذي الحجة » بالعزيزية الجنوبية 
عن خخطر البعشيين والأخطار الأخرى المحدقة ببذا البلد عامة ) . 


ل 144سه 


وهكذا استمر التحالف الوثيق إلى وقوع الحادث الأخير باجتياح 
الكويت , ولا يعني هذا أنه لم توجد خلافات مطلقاً , لكن ما وجد بين 
بعض دول مجلس التعاون كان أكبر مما وجد بين السعودية والعراق » وأبرز 
فتور حدث في العلاقات هو عند إعلان الجلس الرباعي ( العراق » مصرء 
ابمن » الأردن ) ومع ذلك قيل إنه خمطوة أخرى نحو الوحدة العربية الشاملة » 
ثم كان مؤتمر بغداد الأخير في ذى القعدة ١41٠١‏ ه الذي أشعر الناس لآول 
مرة بأن العالم العرني يمكن أن يتفق ويتوحد ( ماعدا سورية )'"' 

والمقصود أنه خلال هذه النوات العشر لم يكن يدور في إعلامنا 
أي كلمة عن كفر البعثيين أو انحرافهم وغدرهم » بل سكت إعلامنا عن 
مجازر ٠‏ حَلَيْجَة ه المأسوية وعن الإعدامات التي تعرض لا الانجاه السلفي 
في العراق ء. والحق أنه لم يكتف بالسكوث . بل شن مع الإعلام العراقي 
حملة مضادة على الصحافة الغريية التي كانت تماجم صدام ء ولا أريد أن 
أذكر أمثلة على ذلك لأنها أكبر وأظهر من أن أمثل لما باحاد أو عشرات 
من المقالات والتحليلات . 

وبصراحة أقول إن إعلامنا - بل إِنْ حُيّنا وبُضنا عامَةٌ - لم يكن 
ملتزماً بما أمر الله . وأن المليارات التي أعطيت لصدام لم تكن مشروطة بأي 
شرط من شانه التخفيف من الحرب الشعواء التي يشنبا الحرب وزبانيته على 
الدعاة ؛ ونخاصة السلفين منهم . -حيث أن حيازة كنب شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تعد تبمة في العراق » 
والذي يحصل عليها من السفارة السعودية يأخخذها كالسارق اللائذ بالفرار » 


لا أن اتفاقية الحدود معه ومع غيره كانت بغرض إثبات امتقرار المنطقة امناقضة لما 
يكرر الأمريكان دائما ( مع أل صناماً كان بربد يبا أيضأ تمبيد السعودية في بزاعه 
مع الكريت ) 


وكذلك يعاني الدعاة الآخرون كالإخوان العراقيين ( وللعلم نقول أن العقيدة 
السلفية منتشرة بين الإخوان العراقيين أكثر من غيرهم كالسوريين مثلاً ) . 

ومع ذلك سكتنا - والله يغفر لنا - متأولين أن قيام صدام في وجه 
الطاغوت الرافضي ١‏ الخميني » يجعل هذه المساعدات المائلة داخلة ضمن 
مصلحة الإسلام العامة . 

ولقد استطرد بنا القلم فلتعد إلى موضوع النظام الأمني ولترجع إلى 
أوائل الهانينيات فنقول : 

عندما رفضت دول المنطقة الوجود الأمريكي المباشر والأحلاف 
العسكرية مع أمريكا » وأعلنت مراراً وتكراراً وعقب كل اجتاع تقرياً أن 
أمن الخليج مسؤولية أبنائه » جاءتها أمريككا من الباب الآخخر ؛ من الثفرة التي 
نم نسدها بعداء وأعني بها التخلف التقني ع ومخالفة أمر الله بالإعداد الذاتي 
مع التوكل عليه وحده » وذلك حين لبأت حول المنطقة إلى شراء صفقات 
هائلة من الأسلحة المتطورة جداً » والأنظمة الحديثة للقيادة والسيطرة 
والاتصالات ء بغرض الدفاع عن نفسها طبعاً » ولكن أيضاً بغرض إقناع 
أمريكا بأئها قادرة على حماية نفسها , واسترضاءٌ لها من ناحية أخرى . هذا 
مع رفع إنتاج النفط بما يناسب مصلحة الغرب ء وإن كان مُطْيرَاً باقتصاد 
هذه الدول وثروات أجياها .. وغير ذلك مما لا مجال لذكره . 

ومن هنا خططت أمريكا والغرب لاستنزاف ثروات المنطقة من جهة » 
واستخدام هذه الأسلحة المتطورة لتكون ممرد مقدمة للوجود العسكري 
الأمريكي من جهة أخرى . 

ولعل الغربب حقاً أن الصحافة الأمريكية نشرت هذا امخطط الخطير 
البعيد المدى وثما نشر منة 194١‏ أن عام ١44٠.‏ - الذي هو عامنا هذا - 
سوف يكون عام الربط المتكامل بين القوات اللحلية المتسلحة بهذه الأسلحة 


وبين القوات الأمريكية في المنطقة وفق تلك الأنظمة المتقدمة للسيطرة والقيادة 
والاتصال . 

وإليكم بعض ما نشرته صحيفة الواشتطن بوست الأمريكية بتاريخ 
94١/١١‏ ميلادية وترجمته بعض المجلات العريية في حينه مع توطئة 
له » وموضوعه طائرات الأواكس والنظام المنظور للاتصالات : 

«على أساس الفرضية القائلة أن الولايات المتحدة تنبياً لمزيد من 
التورط » وأن إمكانية استخدام قوات التدخل السريع تصبح يوماً بعد يوم 
إمكانية حقيقية » يصبح من الممكن البحث في معنى صفقة و الأواكس ٠‏ 
في إطار استرانيجية الولايات المتحدة العسكرية العامة تجاه المنطقة . 

وتشير عدة معلومات إل أن بيع صفقة « الأواكس ١‏ إل السحودية 
جاء كمحاولة لسد ثغرات في إمكانيات .قوات التدخل السريع » وهذه 
النغرات كانت تتمثل أساساً بالنتقص في القواعد العسكرية المتواجدة في مناطق 
مناسبة ومفيدة النسبة للخطط التي وضعت لقوات التدخل السريع » 
وخاصة بسبب عدم وجود إمدادات كافية من المياه العذبة للقوات والمعدات 
وعدم وجود نفط مكرر » وعدم وجود تسهيلات مناسبة للمواصلات والنقل 
في القواعد التي حصلت عليها إذلرة كارتر إذ إن ٠‏ دييغو غارسيا » ومصر 
والصومال وكينيا وعمان ( باستناء البحرين ) كلها تبعد ما يبن 6٠.٠‏ و٠550‏ 
ميل عن النقاط الحساسة لتراجد القوات الأمريكية » أما الثغرة الأساسية الثانية 
فقد تمثلت في التقص في طائرات النقل للقوات والمعداث . وعلى هذا الأساس 
خططت الإدارة الأمريكية منذ عهد كارتر لسد التغرات من خلال تطوير نظام 
أمني إقليمي جديد بقيادة السعودية ‏ التي تشكل النقطة المركزية فيه . وكان 
روبرت كومر ( الذي كان مساعداً لوزير الدفاع في إدارة كارتر واغخطط الأساسي 
لتطوير قوات التدخل السريع ) قد لعب دورا هاما في تطوير الاستراتيجية 
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السعودية - الأمريكية المشتركة » والتي بدأ البحث فيها بين وزير الدفاع في 
إدارة كارتر ( هارولد براون ) والأمير ( سلطان ) وزير النفاع السعودي 
في خريف عام 1348٠‏ »ء والتي بموجبها كان على الطرف السعودي إعطاء 
تسهيلات ومنشأت للتخزين ٠‏ لصيانة المعدات العسكرية الشمركزة في المنطقة 
والخاصة بقوات التدخل السريع ء» مقابل حصول السعودية على نظام قيادة 
وسيطرة واتصالات متطور ( مبي ‏ ) بالإضافة إلى عتاد آخر مثل طائرات 
, الأواكس ه وعلاقات القنابل لطائرات ( اف - ١8‏ ) , 

وقد صرح كومر ٠‏ أن بعض الناس يدعون بأن قوات التدخل السريع 
مبنية على أسس واهية » وكان ممكناً اعتبارها كذلك ححسب رأيه في حال 
عدم تطوير النظام الدفاعي المشترك مع المعودية . 

وتكمن الأنطة الأولية لتطوير هذا النظام الدفاعي في بريحة أحدث 
الأساليب في مجال تكتولوجية العقول الإلكترونية للتسرى بين إمكانيات الدفاع 
الجوي المعودية , وإمكانيات الدفاع الأمريكية في المنطقة. ؟! قدمت دراستان 
أخريان حول إمكانيات التنسيق بين القوات الأرضبة والبحرية السعودية 
وإمكانية دم القوات الثلاث في نظام قيادة وسيطرة واتصالات موحد. 

ويبدو أن هناك اقتراحات أخرى لدي نظام القيادة والسيطرة 
والاتصالات ( مي 7 ) فيما بعد مع نظام إلكتروني لرصد المعلومات » مما 
سيشكل نظام قيادة وسيطرة واتصالات استخبارات ( مي 5١‏ ) . وسيرتكز 
العمود الفقري لنظام ( مبي 7١‏ ) على أكثر الأساليب تطوراً في مجال تنظيم 
المعلومات وعرضها ويأمل القادة السعوديون والأمريكيون بأن يتمكن نظام 
( مي 5١‏ ) من الربط بين الأجزاء الأخرى من البرنامج المشترك في عام 
في إطار شبكة قتال موحدة . وتشبر المعلومات أن البنتاغون قد 
قام بدراسات لعملية تركيب نظام ( مبي ”١‏ ) القادر على الربط بين القوات 


ررد كم 


السعودية والقوات الأمريكية وفوات محلية أخرى . وقد قدرت تكاليف 
تطويره بنحو ه ميارات دولار ٠‏ . 

ومن المهم هنا أن نذكر أن هدف الصفقة النباق ظل مرا حتى عن 
الكو جرس . 

تقول المقالة : وقد عبر أحد المحرضين من أجل الحصول على تأييد 
الكونجرس للصفقة عن صححة عملية إخفاء المعلومات الأساسية عن الكو نجرس 
قائلاً : ٠‏ نحن مجبرون لإطلاعهم على المعدات التي نبيعها ولكتنا لسنا مجبرين 
على شرح معنى هذه المعدات ٠‏ !! . 

٠‏ ومن مهمات نظام القيادة والسيطرة والاتصالات التي ستحصل 
عليها السعودية » تنسيق عملية دخول القوات الأمربكية بشكل موسّع إلى 
المنطقة عند الحاجة وسيشمل النظام عدداً من الأعتدة الأخري المتطورة » 
ستبيع الولايات المتحدة البعض منبا على شكل صفقات جزئية فيما بعض ء 
والبعض الآخر ستدخلها مع النظام نفسه . هذا بالإضافة إلى بعض الأسلحة 
التي ستشتريها بعض الدول الخليجية الأخرى باسمها وبتمويل سعودي ييدف 
ديحها في هذا النظام » وقد بينت ٠‏ ورقة عمل ٠‏ محدودة التوزيم وخاصة 
بالبنتاغون وُرّعت على أعضاء الإدارة لتحضيرهم لناقشة قضية الأواكس في 
الكوئجرس أن الصفقة تبيىء الأوضاع لتطوير نظام [قليمي للدفاع الجوي لكل 
منطقة الخايج بدعم أمريكي . ؟ بينث هذه الدراسة ٠‏ أن السعوديين قد 
أبدوا رغبتهم للعمل باتجاه نظام دفاعي إقليمي موحد ». وأن الولايات 
المتحدة وافقت على دعم هذا النظام الإقليمي وقد جاء في هذه الورقة : ٠‏ أن 
المملكة السعودية قد اتفذت المجادرة في تكوين مجلس التعاون الخليجي مع 
البحرين وعمان وقطر والإمارات العربية النحدة والكويت ؛ وأن إحدى 
الأهداف الأساسية لهذا المجلس هي تطوير الدفاع المشترك في منطقة الخليج » 
وبين أن الأواكس والنظام الدفاعي الأرضي الرتبط بها ٠‏ ميسمح بربط شبكات 


الدفاع الجرى ذه الدول في نظام موحد + . وييدو واضحاً أن البنتاغون 
يأمل أنه في حال استطاعة السعودية تنظم هذا النظام الدفاعي الموحد لدول 
الخليج , فالخطوة التالية هي المطالبة بتواجد عسكري أمريكي دام ١‏ مما 
سيؤدي إلى خلق تحالف حلي عسكري جديد ضد الاتحاد السوفيتي » وعلى 
حدوده الجنوبية هكمل لدفاعات حلف الأطلسي في الغرب . 

وبينا لابيدو واضحاً بالنسبة للسخططين في الولايات المتحدة عدد دول 
الخليج التي ستوافق على الدخول في هذا النظام اللإقليمي الذي ستسيطر عليه 
السعودية , إلا أن المعودية سائرة في خططها على أساس دخول عدد من 
هذه الدول . وهذا واضح من خلال بناء السعودية لنشأأت عسكرية معقدة » 
وأكبر بكثير من حاجتا الذاتية » ومن المنتظر أن تصل قيمة هذه المشاريع 
خلال العقد الحالي إلى ما بين © و 5٠١‏ علبار دولار . وتطمح بعض أوساط 
الخططين العسكريين في الولايات المتحدة أن يضم هذا التحالف مصر في 
المستقيل , وينسق لدورها العسكري في المنطقة » 

وبالفعل تمت عملية إرسال طائرات الأواكس إلى مصر بعد مقتل 
السادات ٠‏ وصرح أحد العسكريين الأمريكيين بأن : و هدف البعثة 
الموجودة في مصر هو القيام بتدربيات بهدف تعريف عناصر المراقبة الأرضية 
المصريين , والذين يعملون على أجهزة الرادار عادة على طائرات الأواكس » . 
وتابع قائلاً : ٠‏ ونأخذهم ( العناصر ) على طائرات الأواكس ٠‏ ونطلمهم 
على أنواع أجهزتنا » ثم يقومون بتطبيق نفس الأساليب التي يستخدمونها على 
الأرض واه . 

وهكذا ند أن مياسة « العمودين » وكذلك صفقات الأسلحة 
الضخمة المتطورة لم تكن حلا نبائياً » بل كانت وسيلة مئؤقنة وممهدة لا تحقق 
في سنة ١998.‏ عقب الغزو العراقي !! وسوف تكشف الأيام المزيد 


؟ - أ- الوفاق الدولي واتنظام العالمي الجديد ( في 
التسعينيات ) وظهور عنصر جديد في اللمعادلة الدولية 


لن نتحدث هنا عن الوفاق الدولي ونتيجته الكبرى ٠‏ النظام العالمي 
الجديد » من جميع جوانبه , وإنما سنعرض له من جهة علاقاته بالصحوة 
الإسلامية والمنطقة موضع الحديث . 

وعليه سيكون عرضنا للموضوع في شكل متوازنٍ أو متداخل بين 
القضيتين ٠‏ الوفاق والصحوة » . وإلى أى مدى يؤثر كل منهما في الآخر 
باعتبارها العنصر الجديد في المعادلة » ونصل من ذلك إلى معرفة ما إذا كان 
صدّام قد فعل ما فعل صدفةٌ أم استباقاً للأحداث أم ملذا ؟ 

إن فكرة الوفاق الدولي ليست وايدة العصر الحاضر ( أى موؤتمر يالطه 
كا يقال ) بل عي نموذج معاصر للأحداث الأوربية في مطلع العصر الحديث 
وق ١7‏ 186) . هذا إن لم تقل إن أصلها هو التحالف الغرني الكبير في 
الحملات العليبية الأولى » والواقع أن جوهر القضية في هذه التحالفات 
قديمها وحديثها واحد ؛ وهو أن مصلحة الغرب تقتضي تناسي خخبلافائه 
الداخخلية والتوحد لمقاومة الخطر الخارجي الذي يعد الإسلام رأس الحربة فيه 

فقد تالت أوربا المتناحرة ضد الدولة العثائية فيما سمي ١‏ الحلف 
امقدس »اا ظلت تركية | رغم أنها دولة أوريية من جهة الموقع - خخارج 
الاتنفاقيات الدولية الأوربية إلى عهد قريب لسبب واحد هو أنها مسلمة » 
ومنذ أسابيع فقد سكل الرئيس التركي ( أوزال ) عن سبب عدم قبول 
ت.كية - عضرا في الوحدة الأوربية رغم أنها عضو في حلف الناتوء 


كه 


إن الحرب العالمية الأول انتبت كا هو معلوم بالنقاط الأربع عشرة 
للرئيس الأمريكي ( نلسن ) التي أصبحت أماس ميادىء عصبة الم » والتي 
بمقتضاها اتفق الغرب على وضع العالم الإسلامي تحت الوصاية الدولية ؛ أي 
تحت السيطرة الغربية . مع أن الأجزاء المهمة منه كانت قد وضعت من قبل 
تحت سيطرة الغرب باسم « الحماية ؛ ( ومنها : عدن والكويت ومشيخات 
الخليج ) وبقيام الحرب العالمية الثانية انهارت عصبة الأثم كا انبارت القوة 
الاستعمارية التقليدية » وبرزت قوئان جديدتان هما : أمريكا وروسيا » وكان 
وفاق الختصرين فيبا المتمثل في مؤتمر يالطة وفي التحكم في العالم من خلال 
الحيعة الدولية الدديدة د هيئة الآنم المتحدة »٠‏ إذ احتفظ الطراغيت الخنمسة 
الكبار بحق النقض « الفيتو؛ في مجلس الأمن الدولي ؛ كا يسمى !!. 

وكان أيضاً التنافس الحاد بين القوتين في السيطرة على العالم وخاصة 
المناطق الحيوية منه ( ومنها بالطيع : العالم الإسلامي الذي تفككت مجتمعاته 
ودوله ومنظماته مُرَعاً بمسب التبعية لأي من المعسكرين ) . وكان السباق 
الهائل على امتلاك أشد الأسلحة فتكاً ودماراً ٠‏ لكن دون مواجهة عسكرية 
شاملة » وهذه هي المرحلة التي ميت ٠‏ مرحلة الحرب الباردة .٠9‏ وقد 
حدئت أزمات كثيرة كادت أن تجعلها ساخسة مثل : « أزمة كوبا » » إلا أن 
التفكير في الوفاق واقتسام مناطق النفوذ ظل ينمو باستمرار وخخاصة من 
الجانب الأمريكي الذي كان يعلم أن القوة المسكرية هي كل ما بملكه الخصم 
من أسباب القوة . 

وعندما برزت الصين لتكون القوة الثالثة في العالى سارعت أمريكا 
إلى مد الجسور إليها » وكان الوفاق السريع بينهما الذي قسم الكتلة الشيوعية 


لالاه ا - 


وكان الرئيس نيكسون مهتدسه ( وبوش سفير له فيا ) . 

ولأسباب يطول ذكرها أظهرت كلا القرتين استجابة أكثر للوفاق » 
ودارت المفاوضات الطويلة ببطء وكانت نتائجها محدودة » غير أن المفاجاة 
الكبرى حدثت في السنوات الأخيرة فقط , حيث ظهر للعالم كله أن الغرب 
قد أعد العدة لوضع كوني جديد ؛ وأنه سائر في طريق تنفيذه بسرعة مذهلة ؛ 
وقد تجلت مظاهر هذا الوفاق في الخطوات العجلى لنوحد أوربا الغربية في دولة 
واحدة سكانها 810 مليونا مع اتمهيد لتوحد أوربا كلها » ومنها روسيا 
وكتلتها ؛ وهر ما يطالب به ( جووباتشوف ) نفسه ابتداءً بتوحيد شطري ألمانيا ‏ 
وصار من الخوقع أن يأني اليوم الذي تصيح فيه 50 دولة أوربية دولة 
واحدة » بل ربما أصبح لها مقعد واحد في مجلس الأمن والأم المتحدة !!, 

وسعكون هذه الدولة أقوى الروابط بالولايات المتحدة التي تبارك هذا 
التوحد وتطمع من خلاله إلى زعامة الغرب كله ء وهكذا فمن المتوقع أن 
تشهد السنوات القليلة القادمة تجمعاً غريباً يزيد سكانه على ألف مليون 
نسمة » ويملك ما يزيد على 76 // من اقنصاديات العالح + أما قوته العسكرية 
فهي بمثابة غول هائل لا يفكر أحد فى مقاومته !1. 

لفد تساقطت أنظمة المعسكر الشرقي لآ يتساقط ورق الشجرة اناف 
عند هيوب الريح » وتجاوت صروح الأنظمة التسلطية في أكثر العالم ؛ 
وبشكل درامي مثير ثم الإعلان عن حل حلف وارسو والسعي. ليكون الغرب 
كله حلفاً واحداً » نوائه حلف الناتو . وبسرعة أيضاً سحت القوات من 
أوربا الوسطى وظهرت آثار ذلك سريماً على العالم الثالث » حيث شهدت 
كل مناطق الصراع النهاية نفسها ؛ أو هي في الطريق إليها ( أنجولا , أثيرييا ؛ 
السلفادور » نيكارجوا » كمبوديا ٠‏ كوريا ء لبنان وأخيواً نذكر أفغانستان 
التي لا وضع متميز ومع ذلك فمن المتوقع أن ثم النسوية كرياً ) . 


امه سه 


والشكلة الوحيدة التي لم تُحَل هي مشكلة الصراع العرني 
الإسرائيل » وليس ذلك لأن الوفاق أملها أو تناماها؛ فهي لب الشكلات 
ومحور القضايا كلها » ولكن الحساسيتها البالغة - "يآ يعبرون - ؛ ومن هنا 
اقتضى الأمر أن يكون الإخراج من نوع خاص جداً , كا منرى . 
1 والشعار الذي يرفعه الوفاق الدولي للنظام الجديد هو والمسلام »)» 
وإبعاد شبح الحروب عن العالم كله , وحل كل القضايا سلما عن طريق الأنم 
التحدة ؛ وتوظيف إمكانيات العالم الاقتصادية لرفاهية الشعوب . وضمان أقمة 
العيش بدلاً من تبذيرها على التسلح » خخاصة في العالم الثالث الجائع المدين 1]. 

لم يكن غريياً أن يسود تفال كبير معظم أرجاء العالم وأن تداعب 
الأحلام المعسولة أكثر الشعوب المكوبة ؛ إلا أن الساسة وكثيراً من المفكرين 
في العالم كانوا حذرين أو متشائمين من الستقبل المزعوم !]. 

غفد أدرك كثيرون أن السلام القادم معناه : 9 بقاء القوي قوياً يدون 
تكاليف جديدة » وإبقاء الضعيف ضعيفاً إلى الأبد بسد أى منفذ له ليكون 
قوياً ٠‏ . 

إن الوفاق الغربي لم يقط من حسابه تلك القوى الإقليمية الصاعدة » 
بل حسب ا بكل دقة وهر موقن أن سيطرته الأبدية ان تتم إلا بإجهاض 
هذه القوى ء ولكن كيف يم ذلك ؟ هذا هو لب المشكلة » ولو عرفنا ذلك 
لعرفضا إلى أين ستنتقل القوات المسحوبة من أوربا » وأين ستحول القراعد 
المغلقة في خطوط المواجهة والمراع بين الخلفين الندمجين ؟ . 

لاشك أن من بين القوى التي يحسب الغرب حسابها : ٠‏ المين » 
واليابان » والحند » وكوريا ؛ واستراليا » ولكن ما مدى خبطورة هذه الدول 
علي الغرب ؟ وبعبارة أخرى : أليس من الممكن استدراجها للانضمام إلى 
التحالف الغربي وإعطائها مكاسب محددة ؟. 


تب 85 


وإذا كان هذا الأمر وارداً » بل واقعاً » فين هي إذد الفوى المتوقع 
تمردها ونشوزها ؟ 

وقبل الاجابة على هذا السؤّال لابد من التنبيه إلى معادلة مهمة » 
دعي 7 " 

إنه إذا كان بدهيا أن مصدر قوة الغرب وغيره هو امتلاك السلاح 
الدووي ١‏ فإن هذا هو أيضاً مصدر مشكلة الغرب تجا القوى الإقليمية !!. 

أى إن القوة النروية بقدر ما تودع العدو عن مهاجمة صاحبها تردع 

احبها أيضاً عن استعماها » وهكذا تم الوفاق الغرني في ظل التكافوٌ في 
ل أما حين ندور المعركة بين طرفين أحدهما نووي والآخر مغامر من 
العالم الثالث » قن الحسم سيكون لصالح الأقدر منبما على استخدام الأسلحة 
التقليدية , والأكثر عزماً , وتدريياً ٠‏ و الح . 

لأن اللجوء إلى الخيار التووي هو بمثابة انتحار عالمي !1. 

قد لا تكون هذه العادلة صادقة ٠٠١‏ // ؛ ولكبا حق إلى حد كبير » 
ومن هنا لم يخف الغرب أن أخخطر ما يواجهه هي القوى الإقليمية ذات التسلح 
التقليدي الكبير : وخخاصة إذا حكمتبا زعامات متطرقة ذات طبوح عال ٠‏ 
أو عداوة تاريضية للغرب !!. 

وعنددا يتحدث الغرب بصراحة أكثر يقول إن أخطر منعلقة تواجهه هي 
منلقة الشرق الأوسط . وإن أخطر منافس لمستقبله هو الصحوة الإسلامية » 
وهنا نأني على بعض الشراهد التي نجتاز منها إلى إرهاصات الأزمة الخالية : 

فمن موضوع نظرة الشرق والغرب إلى المنطقة بعد سقوط ٠‏ يالطا » » 
وعقد قمة « مالطا و'' كتب أحد المحللين في جريدة الحياة بتاري الإئنين 
4// .5م فكان مما قال : 


زقق مؤعَر يالطا بعد الحرب العالمية الثانية ٠»‏ وأما مؤعر مالطا الذي وضع أسسس النظام 
الجديد ء فهر قمة مالطا الأخيرة بين الرئيس. الأمربكي والسوقيتي !1 


ات 


« الانتقال من ( يالطا ) إلى ( مالطا ) بدأ يُكون مجتمعاً دولياً أذ 
يوماً بعد يوم يستكمل ملامحه الجديدة .. ولكن من خلال الابتهاج بالاتجاه 
إلى نزع التسلح والأمل بعدم اللجوء إلى النزاع المسلح هناك أسئلة كثيرة 
تحتاج إلى جواباء من هذه الأسبلة مثلاً : مأ همي وظيفة الجيوش في 
المستقبل ؟ وما هي الأخطار التي يتوقعها الشرق والغرب ؟ ... » . 

وللإجابة على الأسئلة نقل الكاتب إجابة رئيس الأ ركان الفرنسي 
: ى المجلات : 

« والسؤال هو : سيدى الجنرال : تقولون بأن الأوضاع تتطور 
بسرعة جنونية فهل يحتمل أن يكشف الغرب والشرق خلال العشرين عاماً 
القادمة أعداء آخرين من خخارج أنفسهم ؟ 

وهذا هو جواب الجنرال : عندما افتتح المسيو ( شيفارنادزه ) وزير 
خارجية الاتحاد السوفيتي ندوة فيينا في مارس ١986‏ قال ما نصه : 

يجب علينا من خلال مناقشاننا أن ننظر بعين ال حذر إلى أمر واقع» وهو 
أنه في جنوني أوربا وفي الجنوب الغربي من أسيا توجد قدرات عسكرية يمكن 
أن تصبح أعظم من قدراتنا . اه . إنني ( الحكلم هر الجنرال الفرنسي ) 
أشاركه وجهة نظره هذه ء إن ابتباج الشرق والغرب بالاتجاه نحو نزع التسلح 
لا يجب أن يجعلنا نتغاضى عن الأخطار التي يمكن في وقت من الأوقات أن 
تأني من تلك المناطق ٠‏ إن الأوضاع الراهنة في : إبران » العراق » سورية » 
الأردن » إسزائيل » مصر » ليبيا ء لا توحي بالاطمكنان . وبكل أسف فإن 
الأخطار تبدو الآن وكأيا جديرة بالإهمال لا يوّبه غاء ولكننا في الشرق 
والغرب قدمنا لحذء الدول السلاح والتكنولوجيا و الَقَبيّنَ » مما جعلهم 
يتعلمون الإنتاج بأنفسهم إننى أعتقد بأن هذه البلاد ستشكل عنصر عدم 
الاستقرار . إنها جميعاً تتمتع بالقدرة على التوسع الديمغرافي ( زيادة عدد 


عدكأاكا- 


السكان ) وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة » والديانة تمنح إلى التعطرف ١‏ 
كل ذلك يضاف إلى قدرات عسكرية بالغة الخطورة ولا نستطيع أن نقف 
مكتوفي الأيدى أمام هذه الأخطار » 
وفي عدد آخخر بتاريخ 141١/15/7١‏ ه يقول كاتب آخر هو 
مدير المركز العرني لبحوث التدمية ولمستقبل بالقاهرة عن تحديات أوربا : 
( يتزايد القلق في أوربا الغربية وجنوب أوربا بشكل خخاص » وفرنسا 
تحديداً » من تطور يطلقون عليه المد الإسلامي » وتطور آخبر يسمونه التغيير 
الديعمغراني » والتطوران حادثان في شمال أفريقية ٠‏ . 
وهنا نذكر بن هذا الكلام قيل خلال الحديث الغرني عن تصنيع 
عسكري قامت به مصير والعراق بمساعدة الأرجتين » وأفاد من الفخر 
الأحمق الذى كان صدام يعلنه » والاستعراضات العسكرية » والإعلانت عن 
قدرات عسكرية مبالغ فيها » هع التبديدات الكاذبة بحرق نصف إسرائيل 
بالكيماوي المزدوج » وصاحبه أيضاً الحملة على مصنع الدواء في ليبيا ء 
فاللاح الكيماوي هو بديل المستضعفين عن السلاح النووي . 
وف الوقت نفسه حدثت تطورات أخرى أشار إليها مؤلاء وستؤكدها 
النقول الآنية » وهي بعض فرص النجاح التي حظيت بها الصحوة الإسلامية 
المعاصرة + ومن أبرزها 
-1١‏ ظهور حركة الجهاد , أو القرد الفلسطينية التي قلبت اعايير والمخطط 
رأاً على عقب . 
؟- تحقيق انتصارات عسكرية في أفغانستان وظهور حركات جهادية ماثلة 
في أرتيريا وكشمير وغيرها . 
0-7 هوز جببة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر » وتمكن الجببة الإسلامية القومية 
في السودان » وحصول الإسلاميين على نسبة من المقاعد في الأردن » 


7 ااا 0 


وظهور مؤثرات مهمة في بلدان أخرى”" 

والغرب يحسب حساباته على المدى البعيد , بل البعيد جداً , وعليه 
نعود الآن للإجابة على السؤال المهم نفسه : ما وظيفة الجيوش الغربية في 
ظل الوفاق ؟ ولكن من وجهة النظر الأمريكية : 

نشرت جريدة الحياة في 01/؟١/١٠4١ه‏ أي قبل غزو 
الكويث بحوالي ١١‏ يوم فقط . موضوعاً بالغ الأهمية بعنوان كبير هو 

٠‏ وظيفة جديدة للقواعد بعد تحول دورها من شرق أوربا إلى الشرق 
الأوسط ! » ومنه : 

« وفي نظر جميع المراقبين وامحللين فإن منطقة الشرق الأوسط تأني 
في مقدمة الناطق العالمية التي تزداد أمميتيا وترتفع سخونتها وهي مرشحة إن 
أن تكون منطقة اصطدام واحتكاك مع أمريكا .. ٠‏ . 

وعلى هفا تحولت القواعد الأمريكية في جزيرة ( كريت ) من موقع 
المراقبة والرصد لدول حلف وارسو سابقاً إلى مراقبة دول الشرق الأوسط » 
وضفاف المتوسط الجنوية التي تموج بمختلف التفاعلات والنطورات الحادة » 
وكذر باضطرابات وانفجارات عتيفة . لذلك الم تتضاءل أبدا أهمية هذه 
القواعد » بل ربما زادث بسبب القرب الجغرافي من الحدف الجديد وقلة 
القواعد الوجهة نحو الشرق الأوسط . والخليج عموماً » وشمال أفريقيا 
خصوصاً .. .٠‏ 

ولما كان هذا الموضوع كتب تعليقاً على الاتفاقية الجديدة بين أمريكا 


(1) هذا مع ملاحظة ما على بعض هذه الحركات عن الماخذ ؛ ولكن ليس المقام مقام نقدها 
وما هو يبان خطرها بالسبة للخرب . 


-ة لدم 


واليونان بشأن قاعدة ( كريت ) ء تعرضت الجريدة للآراء المعارضة وانخللة 
فقالت : 

( أما البيان الذى أصدره تحالف اليسار المعارض فقد قال : إن الاتفاقية 
الجديدة ستجعل من اليونان طرفاً مباشراً في المخططات الحربية الأمريكية ضد 
الدول العربية » وحذر من ردود فعل الدول العربية على اليونان !!. ) . 

ووقض المحللون عند بند جديد يتضمن ١‏ السماح لأي طيران حرلي 
آخر باستخدام القواعد بموافقة أمريكا فق » , وقالوا إن هذا إشارة للى 
الطيران الإسرائيلي !1. 

٠‏ ورأى المخللون العسكريون اليونائيون أيضاً .. أن الانفاقية تعني حق 
أمريكا في استخدام ( كريت ) من قبل قوات التدخعل السريع التي شكلت 
الحماية منابع النفط © اه . 

ما نشرت مجلة الأمل في عدد ذي الحجة ١4٠١‏ ه مقالاً بعنوان : 
إل أين. ستذهب الأسلحة التي كانت تصنع لحساب أوربا » وذكرت منها 
مثلاً 947٠0‏ دبابة من طراز (إم 5٠‏ ) وقالت : و الإجابة السهلة في 
واشنطن حالياً هي أن ترسل هذه الأسلحة إلى العالم الثالث ويخاصة إلي 
الشرق الأوسط » 

وني هذا المار نشرت مجلة البلاغ الاملامية الكويتية في ١١‏ ذي 
الحجة ١4٠١‏ أي قبل الغزو بحوالمي 55 يوماً مقالاً مؤثراً يعنوان : ( هل 
انتبت الحروب الصليبية ؟ ) قالت فيه : « اليوم تنوالى الأخبار (لتي يُخيل 
للسامع أنها ليست. إلا بيانات عسكرية في معركة طاحنة تدور رحاها بصمت 
عبجيب 1. 

وتعرضت فيه للفكرة التي طرحت في الغرب ونشرت عنها الفاينشنال 
ثايمز وهي 
/ 


4" سه 


.1! إقامة عمود دقاع أورني ) ضد العالم الإسلامي‎ ١ 
بل نشرت الصحافة الأمريكية أن دول البلقات مئل : اليونان وبلغارها ؛‎ 
. » قد تصبح دول مواجهة في أوربا ضد انتشار التطرف الإسلامي‎ 
الاتحاد السوفيتي » باحهال‎ ٠ وأنذرت صحافة أمريكا عدوها النووي‎ 
قوع الأسلحة الذرية في الجمهوريات الإسلامية السوفيتية في أيدي متطرفين‎ 
. بن » وأن ذلك يعتبو تهديداً خاصاً البشرية والعالم المتمدن‎ 
وقالت : و إن المتطرف بأتي من الصحراء » والمبدع بأل من‎ 
» الغابات . وربما كان هذا هو الفارق الأكبر بين الشرق والغرب‎ 
: وقد علق انحامي الأمريكي"" الذنٍ أورد هذه التصوص بعنوان‎ 
: إعلام أمريكا وخطر المسلمين » قائلاً‎ 
بالترويج لخطر المسلمين - لا بالنسبة إلى الدول الغربية فحسب بل‎ ١ أ‎ 
حتى إلى الاتحاد السوفيتي - يرى المرء تقارباً يبن مصالح الأعداء القدامى‎ 
الذين كانوا يشتبكون في الحرب الباردة ؛ ويحتمل أن تتردد القضية الجديدة‎ 
. © عن الخطر الإسلامي على العالم المنمدن أكثر فأكثر في المستقبل‎ 
وفي الوقت نفسه جرى الإعلان أيضاً عن وظيفة جديدة للمخابرات‎ 
الأمريكية في ظل الوفاق ( وهي قديمة في الواقع ) ؛ فقد أذاعت هيئة الإذاعة‎ 
: البريطانية في برناي عالم الظهيرة في أواخر ذي القعدة الماضي ما نصه تقريياً‎ 
إن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصباً لمراقية‎ ٠ 
امبراطورية الشر (يعني الاتحاد السوهيتي ) سيئجه أساساً لمراقبة الجماعات‎ 
. » ووضع العقبات والعراقيل أمامها‎ ٠. الأصولية في العالم الإسلامي‎ 
: وأذاعت تعليقاً لصحيفة الفايناشيال تايمز قالت فيه‎ 






.اها١1٠١ شعيات‎ ٠١ وهو ( مايكل مابا ) والمقالة في الحباة‎ )١( 


88 د 


« إذا كانت أمريكا تشيجع الانجاهات الديمقراطية في شرق أوربا ودول 
العالم الثالث ء فإنه يبب عليها ألا تشسجع تلك الاتجاهاث في العالم الإسلامي ١‏ 
لأنها بذلك تدفع - دون أن تدري - بالأصوليى إلى تسلم زمام السلطة في 
أإلك العالم و !!. 
1 وفي أثناء الإعلانات والشعارات المعسولة عن السلام العالمي القريب » 
ؤحرية الشعوب في الحرية والاستقلال والديمقراطية .. [لح . 
| فججر الرئيس ميتران قنبلة مسليبية مذهلة حين قال : 
«إذا نجح الأصوليون في حكم الجزائر فسوف أتدخل عسكرياً . كا 
إتذخل بوش في بنا ,'" 

والواقع أن مثار الذهول ليس مجرد التهديد بالتدخل ٠.‏ فقد تدخلت 
فرنسا فعلاً في دول كثيرة ( منها : زائير » ووسط أفريقية » وساحل العاج . 
وتشاد . والجايون ) . ولكنه في الجرأة على إعلان بعض مخططات الغرب 
ألسرية » وإشهار الحرب الصليبية الذي يزيد الصحوة الإسلامية اشتعالاً » 
ومن هنا كان تراجع مرتران الحاد في موقفه . إلا أن ذلك لم بمنعه من التصريح 
بأن « الانتفاضة الفلسطينية خطر يبدد المنطقة كلها بوباء التطرف 0(" 

وفي هذا المسار تأتي تصريحات ميتران وغيره من المسؤولين الفرنسيين 
في معرض الدفاع عن الموقف الفرنسي المويد للعراق ٠»‏ وهي تصريمات 
متكررة مضمونها : 

٠‏ إننا كنا نساعده لأنه يحارب الأصولية الإسلامية التي تمثل' تمدياً أكبر 
لمصالحنا » . 


)١(‏ وقد أحدث هلا الإعلان المكشوف ردة فعل قرية مما جمله يقول بعد إعلان نتائج 


الاتخابات : ١‏ إنتي أقدّر حرية الناخب الجزائري 9 . 
(؟) انظر مجلة و التذكير 6 الجزائرية العدد © 


شككا- 


وقد ورد عن مسؤولين أمريكيين قبل الأزمة الحالية قولهم : « إن 
أمريكا ترى في العراق عاملاً قرياً في صد التوسع الإسلامي في المنطقة » 
( إذاعة صوت أمريكا ) . 

وفي غمرة هذه الإعلانات والتصريحات الي اجتاحت الإعلام الفرني 
في الشهور الأخيرة . جاء الحديث المكشوف للأمير ( حسن ) ولى عهد 
الأردن”'' لصحيفة نيويورك تايمر الذى قال فيه : 9 إنه ينبغي إجراء ممادئات 
يين المعتدلين العرب والإسرائيليين لأن الخطر الحقيقي للملام يكمن في تنامي 
لاصوليين » 

وقال : ٠‏ إن العدو الحقيقي هو تساعد الأصولية والتطرف » حيث 
البطرفون اليبود من جهة » والمد الإسلامي الذي يوئر على السياسات الممتد 

جنوب آسيا عبر أفغانتان ولبنان إلى شمال أفريقية و ء وقال : ٠‏ يتصاعد 

نشاط المتطرفين في الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغريية وقطاع غرة "". 
أصحاب الفضيلة : 

لا نريد التطويل وإلا فالشواهد كثيرة جداً » غير أنه لابد من التنويه 
بظاهرة جديدة في السياسة الغربية تدل على أن الغرب يعد العدة لأمر عظم » 
وهي استنفار كل ذوي الخبر السابقة في الميدان السيامي أو العسكري أو 
الفكري لاحكام خخطة الوفاق » ودراسة الاحهالات بكل دقة » وبذل الجهود 
ني أكثر من سبيل للوصول إلى فرض السيطرة الغربية الكاملة على العالم 
الإسلامي , واستعصال الصحوة الإسلامية . أقول هذا عندما رأيت الحشد 


(1) أعلن الأردن هذا الموقف عند رواج فكرة إنهاء حكم املك حسين » وجمل الأردن 
هي الوطن البديل للفلسطينيين » 5 سنعرض إن شاء الله 

(؟) الحديث أذاعته إذاعتا صوت أمريكا ولددن . © نشرهها أكثر من صحيفة عربية ٠‏ 
وإسلاميةء منبا : ( الإصلاح ) في عددها ١45‏ ذى الحجة 1١6٠١‏ ها. 


لالظ ل 


الكبير من الساسة القدامى » والجنرالات المتقاعدين » والسفراء السابقين ») 
ورجال الاستخبارات . وقادة الفكر . وعلماء النفس والاجقاع ٠‏ إل » 
كلهم يتحدئون عن مستقبل الغرب وصراعه مع الإسلام » بل يقومون يجهود 
عملية مكشوفة لم يشهدها تاريخهم المعاصر من قيل . 

ورغبة في الاختصار أضرب مثلاً فقط - بالرئيسين الأمريكيين 
السابقين ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر » وبنزر يسير فقطا من 
جهردهها :- 
١‏ - نيكون: 

له نشاط تنظيري_استراتيجي_بارز ء وخاصة فيما يتعلق بالوفاق 
ومستقبل أمريكا والغرب » يدل عل ذلك كيايه الضخم :_9 ١199‏ _نصر 
بلا حرب »© وبحوثه الأخري , ومشاركته الباشرة كا حدث أثناء زيارة 
جورباتشوف لواشنطن . وهو مع تحذيره وتهويله من الاتحاد السوفيتي عامة » 
وشخصية جورباتشوف خاصة”'ء أطلق سنة ١946‏ - أي سنة تولي 
جورباتشوف - صيحة صليية نشرتها مجلة استراتيجية متخصصة هي مجحلة 
الشؤون الخارجية قال فيا : 

و يجب على روميا وأمريكا أن تعقدا تعاوناً حاسماً لضرب الأصولية 
الإسلامية "© نهدا 

وفي كتابه المذكور يؤكد نيكسون بكل صراحة وجرأة أن واجب 
الولايات المتحدة ورسالتها في الحياة هي زعامة العالم الحر الذى يجب بدوره 
أن يتزعم العالم ء وأن الوسيلة الوحيدة لهذه الزعامة هي : القوة » وأن العدو 


, انظر اللكتاب المذكور . فصل كيف تتفاوض مع موسكو‎ )١( 
. انظر المروب الصليبية » أحمد شلبي . وقد جمل هذه العبارة تصديراً للكتاب‎ 20( 


لامك - 


الأكبر في العالم الثالث هو الأصولية الإسلامية ويوؤكد ذلك قائلاً 

« إن مأساة فيتنام قد جرحت كبرياء أمريكا . ولم“يكن ذلك راجعاً 
إلى أننا ذهينا إلى هناك بل أننا خسرنا 6 

وي كد : ٠‏ لكن الكيرياء القومي الذي لا يتصلب من خلال المعارك » 

سس بسي 
كبزياء عقبم إن الكبرياء الحقيقي لا يأني من تفادي النزاع » بل من أن 
نكرن في معمعته نحارب من أجل .مبادئنا وعصا كنا وأصدقائئل: ومن أجل 
.بناء ثقة جديدة ودائمة في الولايات المنحدة الأمريكية » بين الأم يكين 
أنفسهم , وبين أصدقائنا وحلفائنا في الخارج » فإن الأمر يقتضي ما هو أكار 
من القيام بعدد غير قليل من المهام العسكرية الناجحة ء» وإن كانت صغيرة 
مثل غزو ( جرينادا ) وشن الغارات على ليييا "ا 

ويسخر نيكسون من دعاة السلام قائلاً : 

٠‏ يؤمن كثير من هؤلاء الذين يندفعون في الشوارع رافعين اللافتات 
الداعية إلى السلام ونزع السلاح الشامل ؛ بأن الل الوحيد لتجتب ختطر 
الحرب هو إقامة نظام عالمي ترعاه منظمة دولية . لقد دحض القرن العشرون 
كثيراً من الأساطير » لكن ليس هناك أشد تدميراً من الفكرة القائمة على 
اتمني ؛ القائلة بأن المنظماث الدولية يمكن أن تحقق السلام الكامل » ص ٠.‏ *. 

٠ .‏ ففي عالم الواقع يتوافر لأمة بالغة الصغر لديها ست دباباتٍ » أو 
ستة إرهابيين » وضعفاء » لديهم قنبلة صغيرة ؟ قدر من القوة الحقيقية يزيد 
عما للجمعية العامة للأثم المنحدة مجتمعة بكل أببتها الرفيعة في ( إيست 
ريفر ) . إن القوة هي التي تدقع العالم صوب الخير أو الشرء ولن_تتخل 
أية أمة ذات سيادة عن أي من سلطاتها وقوتما للأنم المتحدة أو أي هيكة 


)١(‏ ص 58 والكتاب ألف في منة 1988 قبل غزو بنا أيضاً 


16 ده 


أخرى ؛ لا الآن ولا في أي وقت .. وكلما سارعنا لمواجهة هذه الحقيقة 
وسارعت شعوب الأثم العظمى خاصة في الغرب بالكف عن الإحساس 
بالذنب لأنهم أقوياء ؛ مارعنا بإقامة نظام دولي حقيقي .. ) ص 7١‏ 

ويقول عن منطقة الخليج : ١‏ 

« إن الولايات المتحدة هي الآن الدولة الوحيدة التي يمكنها حماية 
المصالح الغرية قي الخليج الفارسي . وليس هناك أي دولة من دول الخليج 
الموالية لغرب قوية بالقدر الكافي للقيام بذلك » كا لا تتوافر لأي من حلفانا 
الأوربيين القوة أو الرغبة في أن يقوم بذلك .. » 

« وينبغي لنا أن نعمل على الجببة العسكرية لتحسين قدرتنا على إبراز 
القوة الأمريكية في الخليج وقد حققنا تقدماً هاما في هذا المجال . فقد أنعاً 
الرئيس كارتر قوة الاتنشار السريع . وعزز الرئيس ريجان وضعها بتحويلها 
إلى قيادة مركزية . واعتمد الكونجرس مليارات الدولارات لقواتها » 

وبعد أن بين أن الحدف هو : « أن تكون قادرة على دقع أربع فرق 
من قواتنا في الخليج خلال ثلاثين يوما ٠‏ قال : 

: إننا لا نستطيع أن ندافع عن مصالحنا في الخليج - أو نرد أي تمرك 
موفيتي ضدها - إذا لم نستطع إرسال قواتنا إلى هناك » . 

« وينبغي لنا أيضاً أن نعمل على الجبية الدبلوماسية لتشكيل روابط 
أوثق مع بلدان المنعلقة”؟ 11 ويستحيل على الولايات المتحدة أن تتدخل في 
الخليج الفارسي دون أن تتوافر لا إمكانية الحصول على قواعد جوية في المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الأصغر إننا في حاجة إلى وضع 





)١(‏ وضع كمون سبعة إرشادات ٠‏ وأريعة شروط للتعامل مع الدول الحليفة ٠»‏ وهي 
مهمة . ص ١1١ - ١+5‏ ء ناقش خلاطا مسألة الدمقراطية رحقوق الإنمان عليث 
ودهاء 


قوات جوية في قواعد هناك حتى يمكن أن نحمي قواتنا البرية عند قيامها 
بإنشاء رأس جسر وبدون تفوق جوي ستصبح أي عملية إنزال أمريكية 
في الخليج الفارسبي تكراراً لعملية الإنزال البريطانية في ( غاليبولي ) أثناء 
الحرب العالمية الأول » 

فبالنسبة لأصدقائنا في المنطقة تعتبر إيران تحت حكم الخوميني تهديداً 
يفوق في خطورته حتى الاتحاد السوفيتي . لذلك يجب أن نؤكد هم أن عملية 
إيران الفاشلة كانت أنحرافاً لن يتكرر » ( يعني عملية استنقاذ الرهائن ) 
وينتقد بشدة : ١‏ المفهوم الذي شجعه المرشحون الليبراليون للرئاسة عام 
5 ». وهم يعدون بعدم إرسال قوات أمريكية للقتال في الخليج الفارسبي 
إن أي شخص يصدر عنه هذا النوع من التعهد بعدم اللجوء للقوة في عام 
سوف يفقد صلاحيته لأن يكون محل تفكير كزعم مسؤول للولايات 
المتحدة وللعالم الجر » ص ١95 - 1١07‏ 

هذا الكلام يوجهه نيكسون إلى المتنافسين على الرئاسة الأمريكية قبل 
ثلاث سنوات . ومعلوم أن الذي فاز فيها هو جورج بوش المعروف باتقائه 
لخط نيكسون م في التعريف بالكتاب على الغلاف الأخير ل" 

وعن إسرائيل والصحوة الإسلامية يقول نيكسون : 

٠‏ وفي الشرق الأوسط نرى صراع المرب ضد الجود يتطور إلى تراع 
بين الأصويين الإسلاميين من جانب ٠»‏ ( وإسرائيل والدول العربية المحدلة 


من جانب آخر ) . 1 

9 وما لم تغلب هذه الأمم على خلافاتها وتعترف بأنا تواجه تبديداً أشد 

)١(‏ وك يظهر من كتاب جورج بوش : « التطلع إل الأمام » الذي نص فيه سهاسته 
بقوله:: ٠‏ المحافظة على مصالم أمريكا بواسطة : « السلام عن طريق القوة » وبعبارة 
كيندي : ٠‏ أن نكون أتوياء بحيث أننا لن نتفاوض من الخنوف بل لن نخافب من 
التغاوض ' ص 3848؟ ترجمة جورج خوري . 


لكل مد 


خطراً بكثير من طهران » فربما سيظل الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر احتالاً 
للانفجار في العالم كله ... » ص 584 أي كا قال ولي عهد الأردن . 

ويقول ١‏ لقد أمرث في حرب 1977 ببدء جسر جوي ضخم 
للمعدات والمواد التي مكنت إسرائيل من وقف تقدم سوريا ومصر عل 
جببتين » وكتبت جولد! مائير رئيسة وزراء إسرائيل في مذكراتها خلال حرب 
بوم كيبور ( الغفرإن ) تفول ١‏ لقد كان الجسر أمر له قيمة لا تقدر فهو 
لم يرفع معنوياتنا فحسسب بل أفاد أيضاً في جعل موقف أمريكا واضحا بالدسبة 
للاتحاد السوفيتي ؛ وساعد بلا شك في جعل انتصارنا أمراً بمكناً » 

« إن الترامنا ببقاء إسرائيل التزام عميق » فنحن لسنا حلفاء رميين ٠‏ 
وإما بربطنا معأ شيء أقرى من أي قصاصة ورق : إنه الترام معنوي إنه 
التزام لم يخل به أي رئيس في الماضي أبداً » وسيفي به كل رئيس في المستقبل 
بإخلاص . 

وصدة الله تعالى < إ يا أيها الذين آمنوا لا كتخذوا الييود والتصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض » . 

و إن أمريكا لى تسمح أبداً لأعداء إسرائيل الذين أقسموا على النيل 
منبا بتحقيق هدفهم في تدميرهاه ص "94١‏ 

ويتابع نيكسون مفاخرا بإسرائيل كأشد يبودي في العالم تعصياً ‏ - 

« لقد بهرت إسرائيل العالم كله بكل ما أنجزته خلال أربعين عاماً من 
الحرب . وستدحش العالم بما نستطيع أن تنجزه في أربعين سنة مى السلام » 
ص "547 
١‏ ويتبغي أن نوجه لأنفسنا بعض الأسئلة عن بعض القايا الأساسبة : 
كم تتطيع الحكومتان المعنداتان في الأردن ومصر أن تبقيا صامدتين 
لي مواجهة التهديد المردوج للنزعة الحذرية , والنزعة الأصولية ؛ في غياب 
حدوث تقدم في مسيرة اللاء ؟ 5 متظا هاتان الحكومتان راغبتين في اننهاج 


د "لم لس 


سياساتهما الحالية الموالية للغرب ؟ - » 

ه ينبغي لإسرائيل أن تعترف بأن مصلحتها هي نفسها تقتضي أن تقيم 
الولايات المتحدة علاقات وثيقة مع الدول العربية المعتدلة » وأن هذه الدول 
استظل شريكاً مستقراً في اللام ٠‏ 

« لذا ينبغي للولايات المتحدة أن تنبنى سياسة أكثر واقعية في الشرق 
أوسط ينبغي لها أن تسعى لإقامة علاقات طيبة مع الدول العربية المعددلة » 
بخاصة الأردد ومصر والمملكة العربية السعودية . كا ينبغي اها أن تضغط 
تخاط ادقع مسيرة السلام للأمام ... 0 

. إن سياماتنا ينبغي أن تهتدي بملاحظة أبداها دافيد بن جوريون‎ ٠ 
: فقد قال‎ 

إن المتطرفين الذين نادوا بالاستحواذ على الأرض العربية سيحرمون 
إمرائيل من رساتها » د ولو نجحوا فلن تكون إسرائيل يبودية ولا 
ديمقراطية فالعرب سيفوقوننا عدداً . وسيقتضي الأمر اتخاذ إجرايات قمعية 
غيٍ ديمقراطية للإيقاء عليهم تحت السيطرة » . ٠‏ وإن مصلحة إسرائيل تتطلب 
تسوية سلمية لقضية الأرض الختلة في /1951 0 . 

فلو ضمت إمرائيل هذه الأرض فستصبح دولة لحامية عسكرية 
مكونة من قوميتى بشكل فيا العرب المحرومون من حقوقهم نحو نصف 
سكانبها . وبالإضافة إلى ذلك ففي ضوء معدلات المواليد المرتفعة للشعب 
الفلسطيني سرعان ما سيصبح الشعب الهودي أقلية في الدولة الهودية ..ولو 
استمرت إسرائيل في احتلانها العمسكري . واستيطاءها التدرضجي لهذه 
الأراضي ٠‏ فإنها ستوحد ار فرص 
موسكو في دخول المنطقة أكثر من أي وقت مضى .. 

ال م 00 


ل 99 له 


نطرفأ لا ينبغي أن نصفهم بأنهم معادون لإسرائيل بصورة تلقائية . لقد 
حدث هذا بالنسبة لي ولأصدقاء آخرين لإسرائيل عندما أيدنا قيام إدارة ريجان 
ببيع طائرات الأواكس للمملكة العربية السعودية في :1١94١‏ وخططها 
لتوريد طائرات مقاتلة للأردن في ١187‏ . ينبغي للجميع أن يدركوا أن كون 
المرء صديقاً لجيران إسرائيل لا يجعل منه عدواً لها . ذلك أن مصلحة أمريكا 
وإسرائيل تقتضي أن ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات الصداقة مع الدول 
العربية المعتدلة .. ؛» ص 7914 

٠‏ وفي العالم الإسلامي من المغرب إلى [ندونيسيا نلف الأصولية 
الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العيف 6 
ص ٠.307‏ 

ويؤكد أن : ٠‏ الرؤيا الثورية التي يقدمها الراديكاليون على أطراف 
العالم الإسلامي جذابة مثل الشيوعية تماماً » ومدمرة مثلها أيضاً . إن الثورة 
الشيوعية تضرب على أوتار احتياجات الإنسان المادية » والثورة الإسلامية 
تضرب عل أوتار الاحتياجات الروحية . فالأيديولوجية الشيوعية تُعِدٌ 
بالعحديث السريع + والأيديولوجية الثورية الإسلامية هي رد قعل ضد 
التحديث . والشيوعية تعد بتدوير ساعة التاريخ للأمام » والأصولية الإسلامية 
تعيدها للوراء . إن النوريين الإسلاميين يدينون إلحاد الشرق الشيرعي 
والعلمانية المادية للغرب الرأسمالي .. » 

« إن الثوريين الشيوعيين والإسلاميين أعداء أيدي و لرجيين يتبنون هدفاً 
مشتركاً الرغبة في الحصول على السلطة بأي وسيلة ضرورية بغية فرض 
سيطرة ديكتاتورية تقوم على مُثُلِهِمٍ التي لا حتمل ٠‏ ولن تحفق أي من 
الثورتين حياة أفضل للشعوب في العالم النالث بل سيجعلون الأمور أسوأ 
كن إحداهما أو الأخرى ستسود ما لم يضع الغرب سياسة موحدة لمواجهة 


صعاذلقضات 


الأبعاد الاقنصادية والروحية على حد سواء للصراع الدائر الآن في العالم 
النالث 

إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاصفة . ونحن لا 
نستطيع إيقافها » لكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها .. » ص 7٠107‏ 

ويتحول نيكسون في نهاية الكتاب وفي نباية عمره من ذلك السياسسي 
الانتهازي إلى قسيس متعصب فيقول : 

« لقد نبض بتأسيس أمريكا أفراد كانوا ينشدون الحرية الدينية » 
وأرادوا أن يكون لهم حق عبادة الله بطريقتهم الخاصة . وأن يبحثوا عن معنى 
للحياة حسب شروطهم الخاصة . وعلينا ألا نغفل عن هذا المبدأ الموحي من 
مبادىء بلادنا وعلينا آلا نسمح لنافستنا مع موسكو بأن تنحدر فتصبح 
سباقاً بين الطرفين على أيهما يستطيع إنتاج أكبر عدد من القنابل » وأطول 
العمارات , وأعدل معدل للدخخل الفردي من الناتج القومي الإجمالي . فإن 
كانت الثروة المادية هي هدفنا الوحيد لم نختلف في شيء عن الشيوعيين .. » . 

؛ والشيوعيون ينكرون وجود الله » ولكن ليس هناك من ينكر أن 
الشيوعية عقيدة . وفي اعتقادنا أنها عقيدة زائفة » ولكن الرد على العقيدة 
الزائفة لا يمكن أبداً أن يكمن في إنكار العقيدة . وعندما كانت أمريكا ضعيفة 
وفقيرة منذ مائتي سنة مضت ء كانت عقيدتنا هي المبقية علينا . وعلينا ونحن 
ندل قرننا الثالث » ونستقبل الألف سنة المقبلة أن نعيد اكنشاف عقيدئنا 
ونبث فيها الحيوية .. » ص 71717 

« الحياة التي تقتصر على طائفة من المقتنيات المادية ؛ هي حياة تعاني 
من النواء . فلنذكر حكمة الإنجيل القائلة : « ليس بالخبز وحده ييا 
الإنان) ص 9*7 


ت هلا ب 


/ ؟ - جيمي كارتر 
ا من المعلوم عن كارتر تدينه » بل تعصبه لمذهبه الكنسي . وهذا ما 


١‏ | ظهر عليه أثناء رئاسته ثم تحول بعدها إلى داعية دؤوب بتنقل بين أفغانستان 
أ وأثيوبيا وإسرائيل وسوريا » مروراً بالسعودية وغيرها من دول الخليج . 
حاملاً معه مشروعات كثيرة لوأد الجهاد الإسلامي والصحوة الإسلامية » 
وقد أفاه الرئيس بوش عن خبرته ووظفها لصال الوفاق الدولي : » يا أفادت 
منه القوى البهودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي فضلاً عن إسرائيل » 
والمهمة التي يقوم بها كارتر من نوع خاص تتناسب مع اهتاماته الشخصية 
والتزامه الديني » ومضمونها استقطاب المعتدلين من الإسلاميين 
والإسرائيليين , وإيجاد تحالف سوري إسرائيلي تنضم له الدول العربية المعتدلة 
/1 ا تسمى » , وضرب المتطرفين من الإسلاميين”'' بالمعتدئين ع مع إقناع 
أو تحجيم المتطرفون من الييود 
نشرت جريدة الأنباء الكويتية قبل أقل عن شهر من غزو الكويت 
مقالاً بعنوان : ٠‏ بعد التغييرات في أوربا الشرفية وموسكو هل يستمر دور 
إسرائيل كحليف استراتيجي لواشنطن ؟ » 
وهو مترجم عن مقال لأحد الكتاب الإسرائيليين المتخصصين في 
الشؤون العربية أبرز فيه جانباً من مهمة كارتر وهذه مقتطفات منه : 


م من مجموح ما اطلعت عليه : يطلق الغريون صفة المتطرف على هابه الفئات : 0 سيّاف 
3 وحكمت بار : أفغانتان . سلامات هاشم : الفلبين . حركة الجهاد الإرتيري ٠‏ جبية 
الإنفاذ في الجزائر » منظمات الجهاد في مصر وفلسطين وغيرها. وفي السعودية 
يسمونهم ١‏ المطاوعة ٠‏ أو ؛ البوليس الديني 0 ويقصدون به الحيئة , وهم عموماً 
يصنغرن علماء السعردية والمندينون فها كلهم في صف المتطرثين . ويسمون المتحرقين 
فيها « المتحمررين ٠‏ أو ؛ المتنورين 6 !! 


#2 بت 


0-0 


٠‏ إن إسرائيل القوية التي يقدم إليبا الأمريكيون المساعدات . هي نفس 
إسرائيل التي تضع العراقيل أمام استراتيجيتهم الشرق أوسطية » وبالتالي فإن 
من المتوقع أن تسهم في إفشال الإجراءات الأمريكية المعقدة دائخل العالم 
الإسلامي » والراءية إلى تهدئة الحماس الديني اللاهب ٠‏ . 

« والتهديد الوحيد الآن فى أعقاب التراجع السوفيتي في الشرق 
الأوسط عل المصالمح الأمريكية هو الإسلام المتطرف ولا يقتصر التبديد 
الإسلامي على المصالح الأمريكية فقط . بل يتجاوزها إل تهديد الأنظمة 
العربية أيضاً » والولايات المنحدة لن تسمح بنشر ثورة إسلامية جديدة في 
أية دولة عريية من الدول ذات الأهمية الكبيرة ٠‏ . 

؛ والأمريكيون يعتبرون الانتفاضة بمثابة خطر يبدد المنطقة العربية 
بأسرها » وخخصوصاً من حيث الطابع الإسلامي المشارك فيها بشكل واسع » 
وعل أرضية تراجع المد الشيوعي © . 1 

وبعد أن ذكر أن التصلب الإسرائيلي يفسد الخطة الأمريكية لاحتواء 
المعتدلين » وضرب المتطرفين قال 

القد بدأت مفاوضات في عمان بين منظمة التحرير والاخخوان 
المسلمين بتشجيع المعتدلين حول انضمام حركة حماس إلى المجلس الوطني 
الفلسطيني . مع الموافقة على برنامج المنظمة السيامبي الذي يربط جميع التلول 
السياسية بالاعتراف بإسرائيل . ورغم الستار الكثيف الممدل حول تلك 
الاتصالات ؛ إلا أنه اتضح أن الشروط التي تطالب بها حماس ليست سهلة » 
فهي ترفض برنايج المنظمة السيامي . وفي نفس الوقت تطالب بتمثيل فٍ 
مؤمسات المنظمة بنسبة 1٠.‏ /67. 

ويضرب الكاتب أمثلة لبعض الشخصيات العتدلة » 5 أن صورة 
مقابلة بعضهم لكارتر منشورة في نفس الصحيفة . ثم يقول : 


لثا/ لدم 


وقد شاءت مسخرية الأقدار ( كذا ) أن يكون الرئيس الأمريكي 
السابق جيمي كارتر هو أول من يريد مطالب حماس خلال الجولة الأخيرة 
التي قام بها في الشرق الأوسط : فقد نشرث صحيفة للحرر الباريسية مقاطع 
دن الحوار الذي أجراه كارتر مع الرئيس السوري ححافظ الأسد حين سأله 
الأسد عن موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمركات الإسلامية فرد 
كارتر 

« واشنطن تأمل أن تحظى الحركات الإسلامية والإخبوان المسلمين على 
نصف الأصوات خلال الانتخابات التي ستجري في المناطق الحطة » . 

ويعلل كارتر ذلك بأنه سيدفع مسيرة السلام مع إسرائيل » ويعلق 
الصحفي ذاكراً الفروق بين منظمتي حماس والجهاد . بالنسبة للغرب 
وإسرائيل ء ثم يقول 

© ومنظمة التحرير لن تقبل بأي حال من الأحوال مطلب حماس 
بمنحها 4٠‏ / من المقاعد في مؤّسساتها » يا أن إعلان كارتر بأن الولايات 
المنحدة تؤيد مطلب حماس سيثير الكثير من الخنواطر وردود الفعل الشديدة 
فى أوساط المنظمة ء غير أن الحقيقة التي لا جدال فيا حي أن هناك تقارباً 
فعلياً بين الإخوان المسلمين والولايات الححدة وحماس لا تحرص عل 
إخفائه . م أن تجديد العلاقة بين دول عربية والاتماد الوفيتي”'' حينا 
سيحدث يمكنه أن يُحدث تحولاً دارماتيكياً في العلاقات بين الفلسطينين 
الوطنيين العلمانيين وبين الإخوان المسلمين » . 





)١(‏ معلوم أنه بعد الأزمة ومشاركة القراث الوفيئية للحشود الخربية ء أعادث الملاقات 
مع السعودية وتبعتها باقي الدول الخليجية التي لم يكن لا علاقة بمومكو . ونحن 
لا نراقق الكاتب على كل ارائه » ولكن منبا ما هو جدير بالاههام والغرض هو بيان 
كارتر , 


لاخلا - 


« ويمكننا القول أن الأمريكبين يرمون في نخطواتهم إلى تغيير الوضع 
الراهن في الناطق الحتلة ودفعه باتجاه عهدئة الانتفاضة » ويعتبرون هذا التغيير 
بمثابة أساس مركزي في استراتيجيتهم الحادفة لتقليص الحماس الثوري 
الإسلامي » 

وقد نشرت جريدة ( الحياة ) بتارخ المبت /2/5٠١‏ ١147ه‏ 
على لسان كارتر عقب زيارته لسورية : 

٠‏ لقد اتفقت مع حافظ الأسد - يعني أيام رئاسته - عل إعطائه 
الجولان » وأنه لاحقٌ » لإسرائيل فيها » ولكن بشرط أن تكون منزوعة 
السلاح وأن يعيش البلدان في سلام دالم » وآن الأوان لألي بوعدى » 
وتتضمن خطة كارتر الاعتراف لإسرائيل مجنوب لبنان » وإنباء مشكلة 
ضفة الغربية بإيجاد حكومة تحالف فلسطينية من المنظمة وحماس » تعترف 
[سرائيل » ويعترف بها الغرب ٠»‏ واستبعاد منظمة الجهاد .» لتطرفها وقيام 
لف استراتيجي بين سورية وإسرائمل تمهيداً لقيام دولتي إسرائيل الكبرى » 
سورية الكبرى على أنقاض العراق والأردن ولبنان . 

وترى بعض الأوساط بعد أزمة الخليج أنه يمكن بقاء العراق على أساس 
شروط قامية » وتكون التركيبة هكذا : 
١‏ - لبنان دولة مستقلة ترتبط بعلاقات مميزة مع سورية . 
؟ - فلسطين دولة مستقلة ترتبط بعلاقات مميزة مع إمرائيل . 
+ - الكويت دولة مستقلة ترنبط بعلاقات مميزة مع العراق'"© 

أى وضع كيانات صغرى نحت كيانات كبرى تكون هي الأخرى 
ضمن منظومة الحلف الدولي الذي تتزعمه أمريكا . 

وبالنسبة للاتحاد السوفيتي نجد أنه انجه مع المسار نفسه ولككن من زاوية 






(1) انظر الوطن العرني عدد 1١4848‏ - 41الاا ص ٠١‏ 


لاا 


أخرئ ففي عهد إغادة البناء » وعلى يد جوربانشوف حصلت إسرائيل على 
« أكبر صفقة بشرية في التاريخ ٠‏ إنهم مليون يبودي جرى ترحليهم من الاتحاد 
السوفيتي لا إلى حيث بريدوت » بل إلى إسرائيل بالذات , منهم على أقل تقدير 
ند ألف » ما يجندون أو جاهزون للتجنيد » وقد عادت العلاقات بين 
إسرائيل وأوريا الشرقية ٠‏ ونشرت جريدة اللوموند على لسان بعض 
الإسرائيليين البارزين : 

؛ إن عودة ااعلاقات بين إسرائيل ودول أوربا الشرقية هو بمثابة العودة 
إلى قطاع من العالم تربطه بإمرائيل منذ وقت طويل روايط عاطفية وثقاية » 
بل وروحية قوية ومتمددة » 

وذكر أن : ١‏ أوريا التي تضرب في أعماقها جذور الشعب الممودي 
هي أوربا الشرقية لا الغربية © !؟ وليس سراً أن تقول أنه بعد التغيبرات في 
أوربا الشرقية حصل اليبود على متاصب عليا في دوها أكثر مما كانوا عليه 
أيام الميزب الواحد 

وبعد أزمة الخليج اجتمع قطيا الوفاق فيما سمي و قمة هلسنكي ه 
وتناقلت كافة الوسائل الإعلامية أنباء عن قيام حلف دوي جديد تشترك ف 
دول النطقة » وقد علق جورباتشوف قائلاً : 

إن أزمة الخليج هي اختبار لقدرة النظام العالمي الجديد على حل 
مشاكل العالم . وأكد أن هذا العالم يدخل مرحلة جديدة لما بعد الحرب 
الباردة.» وأضاف أنه لولا مالطا . ولولا واشنطن ( يقصد زيارته الأخيرة 
لأمريكا ) وكامب ديفيد . لكنا الآن في وضع صعب ونحن نواجه أزمة 
الخليج : وحفيقة كوننا اتخذنا موقفاً مشتركا . يعني أننا نسير في الطريق 
الصحيح ٠‏ 


ومن جهته أكد بوش تماسك الوفاق الدولى ١‏ وأن موقف صدام 


لمخم د 


ولن يجعلنا ننقسم عل أنفسنا 6" على حد تعبيره . وهنا نورد ما جاء فى 
مقابلة مع الأمير سعود الفيصل عما تؤٌمله المملكة من قمة هلسنكي حيث 
قال : 

إن تنفيذ قرارات مجلس الأمن هي السبيل الأضمن لتزع فتيل 
الانفجار عن المنطقة وتجنيبها مضاعفات حرب مدمرة » وإن المملكة العربية 
السعودية التي ربطتها وشائج عميقة بالعراق على مستوى القيادة والدولة 
والشعب » وشاركته السراء والضراء طيلة ثماني سنوات حريصه كل الحرص 
عل أن لايمس العراق الشقيق أي ضرر » . 

وعن مؤاله عن فكرة الحلف العرني والدولي قال : 

« إن المسؤولين في أمريكا نفوا ذلك . لكن ما حصل من أحداث 
يجعل التفكير في نظام للأمن الدولي - حاضراً ومستقبلاً - مسألة حيوية » 
ويب أن يرتكز هذا المنظور على فكر دول المنطقة نفسها خاصة , وأن مسألة 
الأمن القومي نوقشت في قمة بغداد » والمفترض الآن أن يوفر العرب 
لأنفسهم في إطار جامعة الدول العربية الأسس والقواعد الكفيلة لقيام هذا 
النظام و57© 

وعن الوفاق وقمة هلسنكي نشرت جريدة الحياة بتاريخ السبت 
ربيع الأول ١41١‏ » كتب صلاح الدين حافظ نائب رئيس تحرير الأهرام 
الدولي مقالاً مهما بعنوان ٠‏ هل تمت الصفقة الكبرى في هلسنكي ؟ » 
وكان مما قال : 


)١(‏ التعليقات عن جريدة ( الحباة ) الإنين ٠١‏ سبتمير , وقد نشرتهما كل وسائل الإعلام 
تقرييا 
(؟) انظر. الصحف تارم 5/15١‏ /١1411ها.‏ 


آم سمه 


٠‏ وأخيراً اننجرت أو ه فُجّرت ٠‏ أزمة الخليج بالطريقة المرسومة أو 
طيقا ل «٠‏ السيناريو » البارع الذي جرى إعداده وتجهيزه من قبل .. 

ما الجديد إذن في الصفقة ؟ وما هي تأثيراتها على العرب عموماً 
والخليج خصوصا ؟ 

بداية نقول - من باب الدسجيل والتذكير - إن يد أمريكا في معظم أرجاء 
الوطن العرني كانت مطلقة منذ سنوات ١‏ تعود بدايتها إلى عام 201١5141‏ الجديد 
أن أمريكا لم تعد تخشى رد الفعل السوفيتي العنيف - مياسياً وعسكرياً - 5 
كانت أفناه قبل عشر سنوات » إذا ما تمركت عسكرياً .. » .. 

« الجديد أن الاتحاد السوفيتي لم يعد يلعب دور منافساً أو مناهضاً 
للنفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة العربية » ولم يعد يخشى وجوداً عسكرياً 
أمريكياً وغريياً كثيفاً في الخطقة » كالحشد الحائل للأرمادا”'؟ الموجودة 
الآن ... الآن تتحدث واشنطن علناً وبأشد درجات الصراحة والوضوح 
عن خظتها لإقامة ترتييات أمنية في المنطقة ترق إلى درجة ٠‏ الحلف ؛ على 
نموذج حلف الأطلسي - كا قال كل من بيكر وتشيني وزيري الخارجية 
والدفاع الأمريكيين في الأسبوع الماضي - بحجة ضمان الأمن والاستقرار 
في المنطقة وحتى لا يتكرر غزو جديد كغزو العراق للكويت ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
وعلى الرغم من صراحة كلماته المعبرة عن وضوح الخطط الأمريكية 
وأهدافها ٠‏ لم ينفعل الاتحاد السوفيتي أو يرتعد , ولم يرفض العرب أو حتى 
يتملموا ... إذن تغير كل الأشياء !! وكان مفتاح التغيير في يد الرئيس العراقي 
صدام حسين الذي أقدم على فتح الباب واسعاً أمام رياح التغيير الطارئة . 

فهل كان صحدام حسين بقراره الطائش باغتيال الكويت واحتلاها 
ودمجها تحت الدعاوى التاريية » مدركا لكل ذلك . ضالعاً في سيناريو 


200١‏ القرات 


المتغيرات ء مشاركاً في اللعبة » أم كان ضحية السذاجة السياسية والتفكير 
البدائي الذي يتحكم في معظم سياسي المنطقة » ويوجه قراراتهم ويتحكم 
في أمزجتهم المتقلبة ؟! . 
0 قد بدو التساؤل ماذجاً لكن المؤكد أن تفجير الصراع في الخليج 
نذ الثاني من آب ( أغسطس ) الماضي لم يكن اعتباطاً » ولا رمية طائشة 
بحر ساكن . الأرجح عندي أن اللعبة متكاملة القواعد والأهداف » 
أوتحددة الأساليب والوسائل » سواء كان صدام حسين ضالعاً متواطفاً » أو 
كان ساذجاً مخدوعاً » فهو في الحالتين قام بالدور وأدى المهمة » وفتح الباب 
أمام الأرمادا التي لم تأت ببذه الكثافة إلى المنطقة إلا لتبقى طويلاً طويلاً 
طويلاً ( هكذا كررها الكاتب ثلاثاً ) . 
ستبقى طويلاً سواء اشتعلت الحرب أو لم تشتعل » سويت الأزمة 
سلمياً اليوم أو طال بها الزمن - كغيرها - ودخلت في مراحل البيات 
الشتوي ء ستبقى لأن إعادة ترتيب المنطقة في المفياس الأمريكي تمتاج إلى 
إعداد طويل وجهد مكئف وإقناع صعب ومن لم يقتتع طوعاً ٠‏ يقتنع 
بالضغط والتأديب » ساعة تحتاج المسألة إلى قمع وتأدب . 
سواءاً ارتكب الجميع حماقة الحرب أو استسلموا لإغراء تجميد الموقفف 
على حاله . فإن الأزمة التي فجرها غزو العراق للكويت ستطول لأنها أزمة 
حل استراتيجي عالمي , وليست مجرد أزمة عسكرية عاجلة » أو مؤقتة يبن 
طرفين محددين , ولأنها وقعت في منطقة لها أهميتها الجيوبوليتيكية التى لا تخفى 
على أحد ؛ إلا على أصحابها النائمون في بحور العسل » عفواً في يحور الوهم .. » . 
ونختم موضوع الوفاق ببيان الموقف الأورني من الحلف » أو النظام 
الدولي الجديد فتقول : 
لقد حرصت الولايات المنحدة الأمريكية على تطويق الاتحاد السوفيتي 


ما 


والعالم الإسلامي بسلسلة من الأحلاف العسكرية والسياسية » منها حلف 
( الناتو ) الذي يشمل أوربا الغربهة ؛ وحلف ( السنتو ) الذي يشمل دول 
الشرق الأوسط عقب إلغاء حلف بغداد » وحلف ( السياتو ) الذي يشمل 
دول جنوب شرق أسياء وحلف ( الريو) الذي يشمل دول أمريكا 
اللاتينية , والحدف الأمريكي الآن - بعد انبيار حلف ( وارسو) - هو دمج 
هذه الأحلاف وزيادة » ضمن منظومة واحدة تتقنع بستار الأم المتحدة 
وتتحكم فمها أمريكا وفق النظام الجديد , وأهم طرف في هذا النظام هو حلف 
( الناتو ) بطبيعة الخال . 

فما موقف الحلف وأوريا خاصة من الخطط الأمريكية التي عرضتاها ؟ 
يمكن الإجابة باختصار شديد » بأن الدول الأوربية ومن خلال التوجيه 
الأمريكي قد سلكت الخطوات نفسها ؛ فقد قررت أوربا الغربية عقب حظر 
النفط المذكور وبالتحديد في اجتاع أركان دول الحلف في مطلع عام 2352٠١‏ 

إن الخطر الأساسي على القرب لا بقع في أوربا » بل في المناطق 
النفطية الحيوية وخخطوط المواصلات إلما » . 

وجاء على لسان وزير الدفاع البريطاتي : 

« إن منطقة الخليج هي من أهم مناطق العالم » وهدفنا الأسامي يجب 
أن يكون إعادة الاستقرار إليها ؛ . ( الوجود العسكري الغرني في الشرق 
الأوسط ص 17 )”© 

وقامت دول أوربا بتشكيل قوات تدخل سريع على غرار القوات 
الأمريكية ٠‏ بل إن فرنسا قد شكلبا عام ١977‏ أما بريطانيا فقد احتفظت 
بلواء ١‏ جرذان الصحراء ٠‏ منذ الحرب العالمية الثانية . 











١م‏ ترجمة حمبي أغا وزميليه ط ١‏ برروت ١98١‏ 


-4م - 


وقد قامت داخبل الحلف دعوات ممتلفة إلى توسيع رقعة الحلف ايشمل 
المنطقة العربية ٠‏ ومن أبرز هذه الدعوات فكرة إيجاد قوات 'تدخل غربية 
مشتركة تنفصل قيادياً عن ( الناتو ) » وتشتمل على عناصر غير أوربية من 
اليابان واستراليا وغيرهما ؛ وذلك تفاديا للإشكالات الدستورية داخل الحلف 
ص ١١‏ وكان ذلك سنة ١928٠‏ » وبعد الأزمة وفي شهر صفر ١14١١‏ 
اجتمع المجلس الأوربي في بروكسل وقرر إقامة نظام أمني يشمل الرقعة الممتدة 
من إيران حتى موريتانيا !! 

وإجمالاً تنفق كل المصادر على أن القوات الأوربية تقوم بدور المساندة 
للقرات الأمريكية » وأن مغزاها السياسي هو الأهم » وبعد أزمة الخليج تم 
تجاوز العقبات الدستورية حتى أن ألانيا عدلت دمتورها للسماح بالمشاركة 
في القوة الدولية 2 وبالفعل وصل إلى المملكة وبقية دول الخليج حتى الآن 
ما يزيد على ٠‏ ألف جتندى أورلي ! 
!| وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي في ١4١١ / 5 / "٠‏ أن الولايات 
المححدة قد أغلقت ١0.‏ قاعدة في أوربا تهائياً » ونقلتها إلى الخليج 1! بعد 
أن ظلت هناك 40 منة !291 

وعندما سكل عن مدة بقاء القوات في السعودية قال : « لسنا على 
,استعداد أن نأتي كل عشر سنوات لحل مشكلات المنطقة ؟.» وأضاف أن 
أذلك مرهون باستقرار المنطقة ! 
كا أطلق بيكر وزير الخارجية تصريحات ممائلة » منها ما نشر في جريدة 
(1) وفي يوم السبت ه/ 7 / ١41١١‏ ذكرت إذاعة لندن عن إسحدى الصحف البريطانية 


المعارضة قرلا : ٠‏ من المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية 
أ ويكشف القناع عن نفاق الغرب ذي الرجهين 1١١‏ . 


ب ©م م 


الشرق الأوسط في ١41١/5/1‏ هاء وأعقب هذا إعلان بوش عن 
إرسال ١6١‏ ألف جندي أمريكي آخرين إلى السعودية » إضافة إلى ربع 
المليون الذي وصولوا من قبل متذرعاً بالحجة نفسها : ضمان الردع 
والاستقرار ؟ 

ومن العجب أن يبري هذا » ويزداد الموقف الأمريكي تصاباً ؛ مع 
الإعلان عن تراجع العراق ولين موقفه » ومع تعاطف فرنسا ورومها - 
الاظاهري - معه واستبعادهما لفكرة الحرب » دون اعتراضهما على الحشود 
المبسكرية اغائلة ! إنها أدوار موزعة والضحية واحدة !! . 

وهنا نسل أصحاب الفضيلة : أيِنْ أجل استعادة الكويت أو إعانة 
السعودية يتم كل هذا ؟ 

ين أجل اختلاف العراق والكويت على الحدود توضع خارطة جديدة 
للمنطقة من إيران حتى موريتانيا ؟ - خارطة عسكرية واقتصادية وسياسية - 
وتسحب الجيوش من أوربا وتوطن في هذه المنطقة ؟ أم أن ذلك جرى وفقاً 
لمقتضيات النظام الدولي الجديد الذي رسمت صورته قبل غزو العراق بسنين 
وتحت استار استقرار المنطقة ؟ 

ثم ألا ترون أن الحملات الإعلامية بين دول المنطقة ء وافتعال 
المشكلات وتضخم المؤامرات الحبادلة يصب نحو الهدف الأمريكي : أعني 
عدم استقرار المنطقة ويعطي الغرب المبرر للبقاء طويلاً لضمان استقرارها 
بزعمه ؟ 

وإذا كان كذلك فما دوركم مع علماء المسلمين الآخرين في هذا ؟ 
وكيف ترون الحل ؟ وهل يسع علماء الإسلام السكوت وأمتهم تتحدر إلى 
الحارية ؟ 


شاكم ا | 


وهل يليق بعلماء الإسلام أن ينقسموا بحسب حكوماتهم فيفتي علماء 
الدول المستعينة بالكفار بجواز الاستعانة » ويفتي علماء الدول' امخالفة لذلك 
بتحريمها ؟ وألف وخمسمائة مليون مسلم يتساءلون : الحق مع من إذن ؟ 

وقد تسألونني عن تصوري لهذا النظام وهذه الترتيبات الأمنية 
فأقول - 

إن الغرب يني أموره عادة وفق خطط ذات احتالات عدة » وتحسب 
الحساب للمفاجات وما يُجِدٌّ في صعيد الواقع » وعليه يصعب التحديد 
الدقيق امجزوم به » لكن نستطيع استنتاج الملا العامة والأهداف الكبرى » 
ومنها :- 
١‏ - سحق أية قوة إقليمية في المنطقة » سواء كانت قوة عسكرية كالعراق 
أو اقتصادية كدول الخليج أو سكانية كمصر . وفق خطط مرسومة وبإجماع 
غربي متستر بالإجماع الدولي . 
؟ - ربط دول المنطقة ضمن منظومة تحالف أمني قد بشمل إيران وتركية 
وباكستان ع فقد صرحت مصادر استراتيجية أمريكية أن ١‏ سياسة 
العمودين ٠‏ لم تعد كافية حتى مع تغيير العمودين الحاليين إلى العمودين 
المقترحين ٠‏ سورية وإسرائيل ٠ء‏ وأن المستقبل سيشهد سياسة ٠‏ القوس 
الكيير ؛ الممتد من باكستان حتى مصر - إن لم يصل إلى موريتانيا كا عبر 
بعضهم - وهذا القوس يديج مع الوضع النباني الذي سيكون عليه حلفا 
( وارسو ) و( الناتو ) بشكل ما أي سيكون مرتبطاً بالتحالف الغربي عامة 
وتحت الهيمنة الأمريكية خاصة . 

فأما إسرائيل فهي حليف استراتيجي قديم ٠‏ وهي مع مقتسمي الغنيمة 
لا مع الضحايا » وسوف تظل محتفظة بكل قوتها حتى الأسلحة النووية 


لالم مس 


والكيماوية والييولوجية » بل سوف تكون مستودعاً أمنا للمعدات العسكرية 
الغربية مع إتاحة الفرصة ها لاستخدام الأسلحة نفسها . 

وأما تركية فقد أعلنت أنها بصدد إعادة تقيم استراتيجيتها العسكرية 
باعتبارها عضواً في ( الناتو ) ؛ لكي تصبح الأولوية موجهة إلى الشرق 
الأوسط بدلا من الاتحاد السوفيتي'" - ومع أن في تركية ما يقارب 
عشرين قاعدة للحلف ملأى بأحدث ما وصلت إليه التقنية الأمريكية من 
أجهزة الرصد والإنذار والاتصال والطائرات ٠‏ بل حتى المستودعات النووية 
59 نشرت الحياة في 9؟ شمان ١٠114ه)..إلم.‏ 

فقد تضاعف الوجود الأمريكي فيها بعد الأزمة بالذريعة نفسها 
« تطويق العراق ٠»‏ وقام رئيسها بدشاط ملحوظ في الأزمة وما يزال » 
ويحرص الغرب على إثارة مشكلة مياه الفرات بينها وبين العراق وسورية ؛ 
تنظل المنطقة غير مستقرة أيضاً . 

وأما إيران التي لا بمأثلها في مفاجاتها السياسية إلا صدام فقد فاجاً 
رئيسها العالم في خطبة الجمعة المشار إليها سلقاً » في أول شعيان 1١4٠١‏ » 
بالموافقة على جدول أعمال السلام مع العراق : والإقرار بحقوق العراق » 
ومنيا حق استخدام الخليج ؛ ثم انتقد مواقف القوى الكبرى من ممادثات 
الام واصفاً إياها بأنبا مواقف متضاربة . وقال : من ناحية تريد هنه القوى 
استمرار حال اللاسلم واللاحرب لتبرير وجودها العسكري . وتواصل مبيعات 
الأسلحة للمنطقة . ولكن من ناحية ثانية أن منطقة الخايج الغنية بالنفط مهمة 





() صرح بذلك رئيس الأركان التركي يا في الدستور بارخ 15 / 5 / 5جء وما يجب 
الندكير به الريارة التي فام بها رئيس وزراء تراكية لإيران ١‏ وقد أعلن فيها رقسنجاني 
ترحيبه بالزيارة وأكد على أهمية التحالف الثلائ للجاراث الثلاث باكستان وإيران 

+ وكركية ( وذلك في شهر رجب ١٠14اهه)‏ 





ل ا 


إلى درجة أن وجود نار مشتعلة تحت الرماد فيها شير قلق القوى 
الصناعية . 

فهي إذن على علم باللعبة الدولية » وصلحها مع العراق يأتي 
ضمن أطماعها من الغنيمة ٠‏ ولذلك أعلن وزير دفاعها أن حكومته 
خمصصت ٠١‏ مليارات دولار في السنوات الخمس القادمة لتحديث 
الجيش الإيراني لمواجهة ما أسماه 9 التغييرات الجارية ولا سيما في البلدان 
المجاورة » !! 

إنها بداية تشكيل القوس خلفاً الحلف بغداد !1 

ولكن ليست المشكلة هنا فحسب بل لها جانب آخير خخفي . أشارت 
إليه بعض المصادر الأمريكية أثناء أحداث أذريجان » حيث تحدثت عن 
تفكيك الامبراطورية السوقيتية مقترحة ضم المناطق الشيعية إلى إيران وضم 
المناطق السنية إلى تركية » وضم أفغانستان إلى باكستان 1! 

فإذا ضممنا هذا إلى عمود التحالف الذي يراد إنشاؤه بين دول الخليج 
وأمريكا من جهة» وبين عمود التحالف الآخر ( مصر - إسرائيل - 
سورية ) من جهة أخخرى ء وضممنا إليه ما نادى به بعض مخططي السياسة 
الأمريكية من إعطاء إيران الثورة الأفضلية بدلاً من العراق ودول الخليج ( كا 
ورد في الخيارات السابقة ( ص 5١‏ ) مستندين في قولهم إلى أن مناطق التفط 
تسكنها غالبية شيعية » إذا تصورنا ذلك , أدركنا خطراً كبير؟ً يهدد المنطقة 
في حالة دمر العراق وإحلال النحالف الشيعي محله ( إيران - سورية - العراق ) 
الذي سيصبح دولة شيعية خخاصة بعد فصل الأكراد . ثم بقية المناطق الخليجية 
كالبحرين والإمارات وشرق السعودية ؛ والوجود الشيعي واضح فيها » ولا نسى 


سكم - 


أن نذكر أن كثيراً من الناطقين بالعربية في جتوب تركية من التصيرية أيضاً » 
أما باكستان فكثير من قادة جيشها الكبار شيعة ومعهم.إخوائهم من القاديانية 
والبريلوية ) . 

إنها مصيبة عظمى لو أصبح هذا الفوس الكبير قوساً رافضياً يهودياً 
توجهه الصلييية الغرية المتحالفة ٠‏ وهنا يجب على علمائنا الكرام تنبيه وسائل 
إعلامنا إلى الخطر الزافضي القادم » ويان فداحة الخلا الذي تقع فيه عندما 
تؤيد المعارضة العراقية الرافضية وتسميها المعارضة الإسلامية » وتصف آيات 
ضلاها بأنهم علماء الإسلام . ني حين تهاجم بلا هوادة جببة السودان وجببة 
الجزائر وأمناطا من الحركات الإسلامية التي مهما أخطأت فهي لا تقارب 
بمخطر الرافضة !! 

إن الرافضة هم أولياء اليبود والنصارى في قديم الدهر وحديئه » ولا 
أظن الغرببين إلا قد أدركوا الفرق بيجم ويين أهل السنة جيداً » وأخشى 
-لا قدر الله - أن نصحو على إمبراطورية مجوسية تمتد من الند إل 
مضر !! 

أما إن صحونا الآن فستقطع عليهم الطريق بإذن الله 


؟ - ب - إرهاصات ونئذر الأزمة : 

قبل أقل من أسبوعين من غزو الكويت نشرت مجلة ©الامع ‏ اع 
مقالات في غاية الخطورة ننقل ترجمة بعض ما جاء فيها : 
أولاً : مقال بعنوان : 7 القوى العظمى تعد لحرب شرق أوسطية . حل نهائي 
للمشكلة العربية ٠‏ . 

قالت فيه : 

تخطط حكومات أمريكا وروسيا وبريطانيا الحرب عربية إمرائيلية 
جديدة في الشرق الأوسط » وبريد السوفييت والأمريكان والاتجليز قيام 
تحالف عسكري سياسي بين [سرائيل وسوريا ء ليكون أمرأ واقعا » وقوة لا 
تنافس في النطقة ويدور في أذهان السياسيين الأتجلو أمريكيين والسوفييت 
ما مفاده أن الوسيلة المناسبة لقيام ذلك التحالف وتدعيمه كقوة إقليمية تييمن 
على المنطقة هو نشوب حرب في المنطقة . ورغما عن صدور بعض الإشارات 
والدلالات البعيدة عن هذا الحدف إلا أن السياسات الأنجلو أمريكية 
والسوفيتية كادت نستهدف منذ مدة طويلة قيام دولتي إسرائيل الكبرى وسورية 
الكبرى ؛ وتيثتهما لتصيرا قوى إقليمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط ؛ . 

وتعرضت المقالة لبعض أهداف الحرب فقالت : 

«إن هذه الدول تأمل في حدوث أزمة بترولية جديدة كتلك التي 
حدثت في عام ١91/1‏ وذلك لأن ارتفاعاً سريعاً في أسعار التفط سيفيد 
السوفيت فائدة عظيمة » نخاصة وهم يعتمدون على النفط مع بعض المنتجات 
القليلة الأخرى في تأمين احتياجائهم من المملات الصعبة وسيجعل هذا 
الارتفاع الحاد في الأسعار مسألة تطوير وتدمية حقول النفط البريطائية 


في ير الشمال ذا جدوى اقتصادية » وفي المقابل سيضع ضغوطا هائلة على 
ألمانيا واليابان والبلدين المعتمدين اعتاداً كلياً على استيراد النفط 6" 

«وربما كان أحد أهم أهداف الحرب هو نخلق سابقة استخدام 
الأسلحة الكيماوية والنووية » وق هذا الخصوص يجب عدم تجاهل 
المؤسسات العنصرية السوفيتية والبريطانية والأمريكية التي تنظر بقلق شديد 
نحو التكاثر السكاني العربي , وتعتبر هذه الحرب الناشية حرياً سكانية ذات 
تأثيرات مأسوية مفجعة ؛ خاصة ما يصيب منبا السكان المدنيين عقب 
الحرب » 

وتمضي المقابلة تقول 

د الأعداف المحددة لحذه الحرب ؟! وردت في أتفاقية تدعم المحور 
الإسرائيلي السوري تتضمن إلغاء دور منظمة التحرير الفلسطينية » واللإطاحة 
بالملاك حسين ملك الأردن » وإذلال رئيس العراق صدام حسين ء وربما 
الإطاحة به . وعندما تتحقق هذه الأهداف فإن سورية وإسرائيل ستعملان على 
جعل الأردن وطناً للفلسطينين الذين سيطردون من الضفة الغربية والقطاع » 
وستعمل سورية إلى ضم لبنان إليبا » وستصيح الأردن ممرد دمية يتم إدارتها 
من يبل احور السوري الإسرائيلي » وستكون الأردن نقطة الانطلاق لمغامراتهم 
العسكرية المستقبلية » 

( يعني ضد العراق والسعودية ) 

ونحن نلاحظ في هذا المقال التناقض بين كونها حرباً عربية إسرائيلية » 
(1) وما البلدان المنافسان لأمريكا اقتصادياً . وهي لن تخسر شيثا لأنها ستحصل عل ما 


تريد من النفط يأسعار معتدلة بموجب عقود طويلة الأمد مع الدول المنعجة في الخليج » 
أما مكاسيها المسكرية فهى ما يشهد له الواقع دون حاجة إلى تفصيل . 


له 5ة ا سه 


وبين المكاسب السورية » وإذا علمنا ذلك وعلمنا أن سورية لم تحضر قمة بغداد 
وكانت تعاني من عزلة شديدة عرياً ودولياً » مع تقارب بينها وؤيين إسرائيل -- 
أشرنا إليه من قبل -'' نسعطيع أن نقول : إن الحرب لن تكون كذلك وقد 
ورد في ثايا المقال ما يؤيد رأينا وذلك بعدوان : « العراق » . تقول المجلة : 

٠‏ العراق واحدة من الدول الموجودة » لا تتناسب سياستها مع السياسة 
الإقليمية في المنطقة » بالإضافة لعدائها مع كل من سورية وإسرائيل . ويقول 
الكثيرون أن من المحتمل أن يكون العراق أنسب تقطة لحرب شاملة . 
وبالرغم من تضخيم وسائل الإعلام الغربية للقدرة العسكرية العراقية فإن 
الجبية الشرقية المكونة من قوات عراقية أردنية مشتركة ليت كذلك ؛ إذ 
تتمكن القوات الإسرائيلية من اختراق الخطوط العربية من فترة ؟ - * 
ساعات بالمقارنة مع فترة ست ساعات التي استغرقتها القوات الاسرائيلية 
لاخجراق الخطوط المصرية عام 14717 م » وستعمد القوات الإسرائيلية في 
باق الفترة إلى تطهير الإقلم الأردني ء ولن تحاول الفوات الإسرائيلية العجاوز 
إلى عمق العراق أو دخبوله مطلقا ؛ حيث من المتوقع قطع خخطوط القوات 
الإسرائيلية في الأردن : إضافة إلى أن إسرائيل ليست لديبا القدرة على التعامل 
مع المناطق العراقية المأهولة بالسكان . وربما ترى إسرائيل مناسباً توجيه ضربة 
عسكرية لحقول النفط العراقية شمال العراق .. » إن . 

ثم انتقلت إلى الحديث عن الأردن فقالت +- 


« الأردن : أوضح بوش للملك حسين أنه لم يعد من المناسب 





» الم برد ذكر مصر لأن التطبيع قد انتيى ع وعليه فسيكون الحرر ( مصراء [مرائيل‎ )١( 
سورية ) وستنضم إليه إيران وتركية بسهولة ؛ وسيم الضغط على دول الخليج لتدخل‎ 
فيه أبضا‎ 


بح كلاه 


وجوده ؛ حيث وصلت العلاقة بين الأردن وأمريكا إلى أدنى مستوى فا 
ويحتج بوش في موققه العنيف هذا ضد الملك حسين بعلاقته الأخيرة القوية 
مع صدام حسين , إلا أن السبب الحقيقي هو حل المسألة الفلسطينية نبائياً 
ولل الأبد ٠‏ . 

وتقول 

« وبالنظر بشكل عابر للصحافة الأمريكية والبريطانية » يلاحظ أنه 
قد تم بناء الأساس الدعائي للحرب من خلال تصوير صدام حسين كيعيع 
ف المنطقة » وتولت وسائل الإعلام الغريية العزف على وتر التهبديدات التي 
أطلقها صدام ضد إسرائيل , وقامت هذه الوسائل في الوقت نفسه بالتفاضي 
عن التبديدات الإسرائيلية مختلف الدول العرية ٠‏ . 

وفي مقال آخبر تقول المجلة نفسها : 

٠‏ إسرائيل تجهز لقيام حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ لإيجاد 
حل تبني للمشكلة العرية ... وهذا يعني فيما يدو الحرب ضد العراق 
ودول أخرى وتدمير الأردت » 

وتسخر من مزاعم بوش أنه يسعى لللام في المنطقة قائلة : 

دهذا هراء ؛ فالولايات المتحدة ملتزمة بقيام حرب في الشرق 
الأوسط » وربما كان الشيء الوحيد الذي لم يتحدد هو تاريخ اندلاعها » 
أما الإسرائيليون فهم مستعدون للحرب ولا يسمى بالحل النباني © . 

وقالت : ٠‏ ربما كانت هناك أو ستكون على الأرجح #فاقات جديدة 

بين القوى في إسرائيل وحافظ الأسد”' أو شيء من هذا . وإذا ما تم وضع 
)١(‏ ربما دار سؤال ؛ هو وأين دور حسني مبارك ؟ والجواب أنه كان منضماً في الظاهر 
إلى صدام ومجلس التعاون العربي » وأن له دور مزدوجا فقد كان يريد أكبر المكاسب 
الإفليمية من جهة . وأكبر المساعدات الغربية من جهة أخخرى ٠‏ وف التهابة ارتبط 

بالطرف القوي ؟!. ير ينا أو ءا بد الله تم لاعالاسي امامل بد ١‏ 


84 اد 


القضايا الهامشية جانياً ؛ فإن إسرائيل مبرمجمة حالياً باتجاه الحرب » والذين 
يقولون غير ذلك إما أغبياء أو كذابون. إن ذلك هو طبيعة المسألة 
وأصلها ٠‏ . 

وفي ( الفاينانشيال تايمز ) نشر ما يشبه ذلك وترجمته مملة ٠‏ التضامن » 
في عددها 75107 بتاريخ * / 117 / ١41٠١‏ ه مع خارطة تفصيلية عن أحجام 
القوات في دول النطقة وأوله : ٠‏ من المعهود أن الرئيس المصري حني 
مبارك هو رجل حذر وحريص ء. وليس من أسلوبه المبالغة أو المزايدة » 
ولذلك فهو حينا حذر هذا الأسبوع من احتال وقوع حرب جديدة في 
الشرق الأوسط فإنه لفت أنظار العالم بأسره » ول تنس الجريدة أن تذكر 
أن « التطرف الديني المصبوغ بمعاداة أمريكا ٠‏ هو أحد المشكلات الكبرى 
في المنطقة , ك! ذكرت أن من أهم موجبات الحرب : ٠‏ تعهد الجناح اميتي 
الإسرائيلي بتحويل الأردن إلى فلسطين . وبطرد الشعب العرني من الضفة 
الغربية إلى الشرق عبر نهر الأردن + . 

وقبل الغزو أيضاً بحوالي عشرين يوما عقدت ندوة بمنوان « المصالح 
الخارجية في الخليج العربي في مدينة أكستر البريطانية » نشرتما الحياة يجاريخ 
4ه . نظمها مركز دراسات الخليج العرني التابع لجامعة 
أكستر . وكان أبرز المشاركين فيها ريتشارد مورفي النائب السابق لوزير 
الخارجية الأمريكية ومستشار العلاقات الدولية حالياً . والبروفيسور ( فيتالي 
ناوومكين ) وهو خبير سوفيتي بارز الشؤون الشرق الأوسط . 

أما الخبير السوفيتي فإنه كا ذكرت الجريدة لم يستبعد أن اجتاعاً مححملاً 
مقبلاً بين الرئيسين العراقي صدام والإيراني على أكبر هاشمي رفسنجاني قد 
يعقد في موسكو ء لكنه دعا إلى عدم الإفراط في التفاول بأن منطقة الخليج 
ستكون في « مَأْمن من العدامات في المستقيل المنظور » . وأضاف : ٠‏ إن تصادم 


ا ©4 سه 


المصالح بين القوى الإقليمية والقوى السياسية قد يؤدي إلى تجدد صراعات 
قديمة في المنطقة ؛ وينتج من ذلك نشوء صراعات أخرى عديدة » ونفى الخبير 
السوفياتي إمكان وقوع حرب عرية إسرائيلية في هذه الظروف ء وبرر 
( ناوومكين ) استبعاده ه للحرب بين إسرائيل والعرب بسيبين ؛ الأول : هو : 
أن ٠‏ من الغباء » بالنسبة إلى إسرائيل أن تشن حرباً في ظل الأوضاع الجديدة 
في المنطقة حيث تتراكم لدى طرفي التزاع كميات هائلة من الأسلحة المدمرة 
التي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى كارثة بشرية تحل بإسرائيل » وهي لا 
تحمل ذلك . والسبب الثاني : هو أن العراق الذي ١‏ يعتبر الطرف العرني 
القوي الوحيد القادر على الدخول في حرب الند للند مع إسرائيل » ليس 
مستعداً لشن حرب ضد إسرائيل ؛ لأنه على رغم انتهاء حربه مع إيران لم 
يحل السلام بينبما بعد . 5 أن العراق في حاجة ماسة إلى طاقاته الاقتصادية 
والبشرية لإعادة إعمار البلاد ٠»‏ .. 

أما ( مورفي ) فقال : ٠‏ إن شبح عام 1451 يطاردني ٠‏ لأنه م يكن 
هناك وقنبا كثير من الخبراء توقع وقوع الحرب . واعتبر أن تراكم الأسلحة 
تحديداً هو الذي يبعل احتال الحرب أكبر ؛ لأن الخطر ليس في الأسلحة 
في حد ذاتا « بل في الذين في أيديهم هذه الأسلحة ٠‏ .. 

وقدم ( مورفي ) مجموعة من الطروحات عن السياسة الأمريكية في 
منطقة الخليج » الآخذة في الاعتبار التغييرات في العلاقات الدولية وأكد 
أن من بين أهم المباديء التي يجب أن تنبعها هذه السياسة التأكيفٍ على الفهم 
المنزايد للعلاقة المتبادلة بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج » وإذا كان ممكياً 
إقامة علاقات جيدة مع العراق وإيران في ان ٠‏ 

م نشرت محلة الدستور مقالات ممائلة منها مقال بعنوان  :‏ من الحرب 
الباردة إلى الحرب الدافعة » تعليقاً منها على اجهاع حلف ( الناتو ) الأخير في 


لظ سه 


لندن , ونشر قبل الغزو بثلاثة أسابيع في 17/17 / 148٠‏ م. ولي عدد 
سابق بتارو 19 / 7 / ١46٠0‏ نشرث مقالاً من الحجرة اليبردية وأهداف 
إسرائيل لا يخرج عما نقلنا من قبل ؛ إلا أنه يتضمن كلاماً محمد حنين 
هيكل جديرا بالتأمل » وهو قرله 

4 إن طرد العرب من المناطق انحتلة سيشكل أحد المطالب التي سيتقدم 
بها الكيان الصهيوني لقاء استعداده للتوصل إلى سلام مع الدول العربية » 
فضلاً عن المطالبة بارواث عربية مثل مياه انيل ونفط السعودية وغاز الجزائر . 
وإن أقصى ما سيتنازل عنه مسؤولو هذا الكيان سيتمثل بموافقتهم على فكرة 
الحكم الذاتي عقب إجراء تعديلات هائلة على الحدود ٠‏ وقبل ١8‏ يوما 
تقربياً من الغزو كان رئيس الأركان الأمريكية في إسرائيل ٠‏ وبحث مع نظوره 
المبودي تزويد [سرائيل بصواريخ متطورة جداً من طراز ( حيتس ) و ( أرو ) 
وهي التي يقال أن إمرائيل تشارك فيها تقنياً وأمريكا مالياً » ( انظر السياسة 
الكرينية عدد 55 / )1١4٠١ / 1١١‏ 

وحينها صرح رئيس الأركان الإسرائيلي ( باروخ ) عن حتمية نشوب 
حرب أخرى في المنطقة . ( انظر الحياة بتاريخ 58 / /1١‏ ١٠141ه)‏ 

وقد صحب هذه التصريمات بل سبقها تحركات عسكرية خطيرة من 
أبرزها الحشود العسكرية الأمريكية الزاحفة نحو المنطقة في كثافة لا مثيل لا 
من قبل » ومها على سبيل الخال إرسال أكبر قاعدة متحركة في العالم وهي 
حاملة الطائرات ٠‏ إيزنهاور » التي تسير بالطاقة النووية إلى شرق البحر 
الأبيض . ومعها سبع وعشرون سفينة , والغريب أن يصرح البنتاجون بأن 
إرساها تبديل عادى و ولا تستنتجوا منه أي شيء » ( انظر الحياة 
ع1 /هم/0١٠1١)‏ 


لالاة ب 


ولكن ها أن اندلعت أزمة الخنيج حتى عبرت قناة السويس ( رغم 
أن ذلك عنائف النظام القئاة نظرا النطورة الطاقة النووية » واستقرت على 
ساحل جدة !1 . 

كا اشتكت العراقق رسمياً من استمرار قيام طائرات الإنذار المبكر 
(أواكس ) بطلعات استفزازية على حدودها الجنوبية والشمالية !!. 

وأمثلة لارهاصات الأزمة كثيرة جداً عير أذ السؤال ها هو ٠‏ 

ما موقف دول المنطقة وخاصة العراق والسعودية ؟. 

إن السعودية والعراق هما أكثر البلدان اهتاما -بذه التح ركاس ء ٠‏ أفوفا 
مبا بعد الأردن الذي أصبح مصيره في كف عفريت م يفا ذلك 
أن اجتياح الأردن يعني فح جبية مباشرة معهما . وقد يددب إسرائيل 
بالدواتين على حدٍ سواء زاعمة أن الصوارَيم العينية لدى السعودية . 
والصواريخ العراقية المطورة تشكل أكبر تهديد ها . وي أواخر رحب ١11١‏ 
ألقى صدام حسين خطاباً بالغ الخطورة ؛ أعلن فيه احتال تفجير الوضع في 
المنطقة وقيام حروب بين الدول العربية ونزاعات إقليمية ( لكنه لم يسم الدول 
والأفالم ) وأكد على طرورة تفاهم العرب واجتاعهم لدرء الخط 
الإسر اثيل ؟! . 

وعقب ذلك - وأثناء هيجان الصحافة العالمية والإعلام العاني عى 
نشوب حرب - قام الملك فهد بزيارة حفر الباطى «أقام قبيا ثلاثة أسابيع ع 
٠هاك‏ التفى كل مين صدام حسين والملك حسير وعيرها . .فى تلك الأياء 
أعليب الم خدم بين العنبى . ونذا وكال الأمة العرية م تسمى الى الك 
نفاؤل . ووصل عدد من المسؤولين المسكر بين العر بي إلى المنطقة ميم را 
دفا - م يطابة التي تنفذ مشروعاً ضخماً في المملكه . وقام الأمى جالد س 
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سلطان ( الذى أصبح بعد الأزمة قائداً للفوات ) بزيارة لباكستان استغرقت 


أمبوعا 


وأنذر عدد آخر من زعماء العرب باحتال قيام حرب جديدة » منهم 
حافظ الأسد والقذاني ويامر عرفات وولي عهد الكويت ووزير الخارجية 
السعودي ء بل إن الصحافة العريية والمحللين والمراقيين السياسيين كانوا على 
معرفة تخطر قادم . فقد نشرت جريدة القبس الكويية في / © / ١98.‏ 
مقالاً بعنوان « كيسنجر يسأل بوش اذا إذا وقفت الصواريخ العربية 
كلها في خندق واحد ؟ :0 جاء فيه : 

: إن التقارير التي ترد من واشنطن إلى وزارة الخارجية في إحدى 
الدول العربية » تؤكد أن اللخنطة اليبودية تقضي بأن تكون إسرائيل وقبل عام 
0٠‏ أكبر دول المنطقة بعد مصر من حيث الإمكانات الديمغرافية 
( السكانية ) » فليس اليبود السوفيت وحدهم هم الذين يندفقون على الدولة 
العبرية . بل إن الفائض الأمريكي سيتجه أخوها أيضا . والمهم هنا أن البنية 
الحغرافية والديمغرافية فى أكثر من دولة عربية لن تظل على حالا كيف ؟ 

« إن ما يحدث في ينان هو اموذج » واليبود يعتقدون أنه أ تمت 
بريجة الانفجار في ابنان يمكن بريحته في بلدان عربية أخرى . فلا مشكلة 
هنا سوى رفع مستوى الفعالية اليهودية داخل الإدارة الأمريكية ‏ . إل 

وأكدت الصحيفة أن ما تريده إسرائيل تفكيك الصوار خخ العريية , 
بل تفكيك الدول العريية إلى دويلات 

ومن أعرب ما قرأته قبل بشوب الأزمة تصريع زعيم الرافضة 
«٠رقتجاني ٠‏ في خطبة الجمعة المنشور شجريدة الحياة 1١4‏ /م / 14٠١‏ 


لدي قال فيه 


بع كاب 


ويب أن يستخدم العراق أيضأ الخليج عندما يسود السلام . فقد 
تساءلت يومكذ كيف يجب وعلى من يقع هذا الوجوب ؟ 

أما الولايات النحدة الأمريكية نفسها فقد كانت تصرفائها العسكرية 
تنذر بأمر خطير لم يخف على الصحافة العربية ؛ فضلاً عن الزعماء . ولنأت 
على ذلك بمثالين 
١‏ - جلسة للكوهرس حضرها قادة فروع الجيش الأمريكي نشرت جريدة 
الحياة الصادرة يوم ٠١7‏ شعبان ١141٠١‏ ه تقريرا عنبا بعنوان والقوات 
الأمريكية تعيد تنظم تشكيلاتها للتدحل الطاريء » جاء فيه : 

« بدأت المؤسسة العسكرية في الولايات المحدة عملية إعادة تنظم 
رئيسية لقواتها في أنماء العالم لمواجهة تهديدات غير متوقعة وبخاصة الخطر 
لمحتمل من قوى مئوسطة المستوى في الشرق الأوسط والعالم النامي ؛ وفي 
جلسة أمام الكو نجرس أخيراً وصف الجنرال ( كولين باول ) رئيس الأركان 
المشتركة . وكذلك جنرالات كبار ء خططأ لصياغة المزج المناسب لقوات 
ثقيلة وخفيفة , تحمي مصالح الولايات المتحدة في أرجاء العالم في عصر يتسم 
بخفض مرازنة الدفاع » وعدد أفراد القوات السلححة”؟ 


وأبلغ الجنرال ( باول ) إلى لجئة القوات المسلحة في مجلس التواب 
الأمريكي أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة طائفة من 
)١(‏ يعني عص الوفاق الدرلي حيث اتفقت الأطراف على ذلك ٠‏ وهكذا يكون الوجود 
المكري المباشر مساعداً على تخنفيف الموازنة لأنه سبحول درن مو قرى تختاج 
مقاومتها إلى تلح أكير . وفقات أكثر . وخاصة إذا تم إبداع الأسلحة بالمنطقة مع 
سحب قَدر سس الحنود يجري إعباد تيم ني حالاات الطراريء» في ذلك ات لممتوىي 
الأسلحة وحذف لكاليف النقل والإمداد 


عداء:5- 


التبديدات تتراوح بين عمل إرهاني فردي إلى حرب إقليمية . وأمها تتمظ 
بقوات كبيرة في أراضيها وفي أوربا وأنحاء مختلفة من العالم على مستويات 
عاليه من الاستعداد لمواجهة مثل هذه الطواريه . 

وعرّف رئيس اللجنة ( لي اسبين ) الطواريء بأنها ٠‏ تلك النزاعات 
التي لا تحركها تبديدات سوفيتية ومن حلف وارمو ا وأضاف ( باول ) 
أن الولايات المتحدة لمات في الغالب في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى استخدام القوات العسكرية بأعداد صغيرة نسبياً » وفي أوضاع واضحة 
المعالم » وأساسا في حروب صغيرة مثل كوريا وحرب أكبر مثل فيتنام » أو 
تدخلات عسكرية سريعة مثل جرينادا وبنا ؛ إلا أنه حذر من أن التبديدات 
العالمية التي تواجه أمريكا اليوم تختلف تماماً » وربما تطلبت منها أن تنشر قوات 
صحمة في الجو والبر والبحر في مواجهة بلدان حسنة التسليح في العالم 
الثالث . في ظروف عير مستقرة » 

ووصف عملات هذه القوات بأنها ٠‏ عمليات متواصلة طويلة 
الأجل ٠‏ 

وقال أن ١‏ الكثير من هذه البلدان في الشرق الأوسط » . وقال : 
٠‏ وبعص هذه الدول وإحداها عل وجه التحديد تمتلك مخزوناً يضم أكثر 
مس ..ه دبابة » 

وعرف التقرير هده الدولة بأنها العراق 

وأوضح قائد البحرية البلدان المستبدفة بأنما « المناطق الأفل تطوراً في 
العالم فهنا تكمن المعادن والموارد النفيسة » 

ر لاحظوا كيف يظهرون طمعهم في ثروات العالم الفقير ومع ذلك 


يتذرعون بما يسمونه تبديدات تواجه أمريكىا 11). 

على أن أهم ما في الجلسة هو وصف سيناريو التدخل الذي جاء على 
لسان أحد القادة حيث ذكر ١‏ أنه سيتضمن القدرة على الدخول القسرى 
باستخدام القوات المحمولة جوأ وقوات خاصة ؛ وجوالة ويمكن أن يستخدم 
أيضاً الانرال البرمالي للمارينر التي تضم نحو ل51١‏ ألفاً من الرجال والنساء » 
وتجهيزات نقل وإسناد من البحرية الأمريكية .. ؛ إل . مضيفاً ما قيل عن 
الفرقة ؟8 المحمولة جو با 

ر بلاحظ قوله : الدخول القسري ء الذي يعني أن أية دول ترفض 
هذا الدخول ستجده أمراً واقعاً . لعلم الأمريكان أن دول الخليج لا تريد 
هذا الوجود . وقد حرصت أمريكا على أن تطلب الكويت منها التدخل » 
وأبلغتيا عن الحشود العراقية على الحدود ولكنبا لم تفعل فكان ما كان !! 
والمهم أن الأمريكيين قادمون وعازمون على الدخول ذا المبب أو ذاك ) . 
١‏ - التقرير الأمني السنوي لمجلس الأمن القومي الأمريكي :- 

وهو مكون من 75 صفحة وقد نشرت عنه جريدة الحياة بتاريم 5١‏ 
شعبان ١٠١٠١11١اها‏ 

وأقاد تقرير أمني منوي أصدره مجلس الأمن القومي الأمر يكي أن 
المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط المتمثلة أساساً في مصادر الطاقة 
والعلاقات الأمريكية القوية مع بعض دول المنطقة تستحق وجرداً عسكرياً 
أمريكياً مستمراً . وربما معززاً في المنطقة . وأضاف أن التهديدات التي تواجه 
هده المصالح اردادت على أثر التبدد السريع للتوتر بين الشرق والغرب » 


( الاحظوا لفظ الوجود بالاسثمرار . والمغالطة في دعوى أن التبديدات 


زادت بعد الوفاق !! ) وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط ه فيها صراعات 
ذات دوافع محلية مستقلة عن أعمال أو سياساث الاتحاد السوافيتي » وراد 
« إن التهديدات لمصالحنا بما في ذلك أمن إسرائيل والدول العربية المعتدلة , 
وكذلك تدفق النفط بحرية ؛ تنبع من مصادر متنوعة ٠‏ وبعد أن ضخم 
كالعادة القوى الإقليمية وأسلحتها الكيماوية والبيولوجية والنووية ٠‏ أكد 
التقرير أن الولايات المتحدة ستحافظ عل وجود بحري ها في شرق البحر 
المتوسط . وفي منطقة الخليج والنحيط الهندي . وأنها ستنظم مناورات بمرية 
مشتركة بين فترة وأخرى » وستسعى إلى دعم أفضل من الدول المضيفة 
للأسطول , وإلى خرن معدات ملفا في مختلف أنماء المنطقة » 

ويقول المعلق بالجريدة : 

«وقد أكدت الولايات المتحدة خلال العام الماضي أنبا مضت قدماً 
في تطبيق خخطط خرن معدات عسكرية قيمتها ملايين الدولارات في إسرائيل 
من أجل أن تستخدمها القوات الأمريكية في حال نشوب أزمة » فضلاً عن 
منح إسرائيل حرية استخدام تلك المعدات في حال طواريء * 

( وهذا ما تريد أمريكا فعله أيضأ في الدول الخليجية إذا رأت تخفيف 
وجودها البشري في المنطقة ) 

هذا وقد ٠‏ توقف ( التقرير ) أمام العنف الناتج من صراعات دينية 
في الشرق الأوسط . والذي يحظى باهتام مسؤولي السيامة الأمريكيين الذين 
يعتقدون بأن التطرف الديني سيستمر في تهديد حياة السكان الأمريكيين 
والدول الصديقة مى الشرق الأوسط والتي يعتمد العالم على مصادر الطاقة 
فيها ٠‏ اه 

والحاصل أن كل وسائل الإعلام العالمية خلال الشهور السابقة لانفجار 


0-7 بل كك 


الأزمة قد نشرت أنباء نذر حرب جديدة » وعن كون العراق هدفاً هاء 
وعن تصريحات عراقية بالامتعداد لرد العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي 
يا نسميه !! 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا فعل العراق ما فسل ؟ وهل كانت 
الدول العربية على علم بذلك ؟ وما هي الدرافع الخفية لوقوف بعضها معه 
علانية .. ؟ , 

وهل أكانكت أمريكنا عل علم سابق بالغزو 6 إخ 8 


أسثلة مهمه عحاول الإحابة عليبا في الفقرة التالية : 


؟ - ج - الإخراج أو الانفجار 

صدام حسين رحل مصاب بداء العظمة ا يُمَّى - وهو مفتون 
مغرور لا يبالي في سبيل تحقيق أحلامه في الزعامة بما يسفك من دم أو ييدد 
من اثروة أو يدهر من أمة 

وقد أناح له الفراغ القيادي الطائل الذي يعيشه العرب فرصة للبروز 
زعيماً للأمة العربية , التي من الهل بروز زعيم لها ! 

كل ما في الأمر تمديدات مسعمرة لإسرائيل » عنتريات جوفاء » 
إجارات وهمية .. 5 فعل جمال عبد الناصر من قبل . 

والأمة على حق حين تقيس الزعبم بمدى صلابة موقفه مع إسراثيل والغرب ء 
لكها لا تفرق بين الصادق والممثل » 5 أن هذا ليس هو امعيار الوحيد !! 

وصدام لم يكن خافياً عليه ما تخطط له الدول الكبرى . بل هر باعتباره 
لا مدرك أن اللعبة الدولية الجديدة سعيداً » وأنه لين أمامه وأمام كل زعيم 
اخر في المنطقة إلا أحد خيارين : 

إما أن يسير في ركب اللاعبيى الكبار بلا اعتراض ء وهدا ما تجزم صدام 
أن معناه خروجه من اللعبة ائياً . إنه هو والملك حسين وياس, عرفات والشير 
وبعض زعماء دويلات الخليج يعلمون تاما أنهم سيطردون خارج الحلة ؛ لأن 
قواعد اللعبة ومصلحة المرحلة تقتضي ذلك مع اختلاف الأسباب بالنسة لكل 
مب وإما أن يعترض وياطح اللاعبين . وهي مغامرة لك لابد منها ١‏ وربما 
عقة بعض المكاسب ومن ذلك 


كار عرصر العرب إيجاد حليةي قوي له وتصسهة شر للمطقة 


فصدام يرى نفسه أهلاً لذلك , وهو أول من يعلم أن شعاراته الرتانة بعداوة 
الغرب هُراءِ » وأن استعداده للقيام -بذا الدور وتخليه عن كل شعار ومداً 
لا يثير لديه أى مشكلة . بل عليه أداء الدور كاملاً مع بقاء الشعارات 
والتطبيل الإعلامي !! . 

وأما إن كان الغرب بريد السيطرة الماشرة على المنطقة وتدمير العراق 
وإنهاء زعامته ( أو إيجاد حليف غير عرني ٠‏ إسرائيل أو تركية مثلا 9 )» 
فلابد إذن من دخول اللعبة من باب المعارضة التي ستحفق بلا ريب التفاقاً 
جماهيرياً له وخسائر أقل !! وعلى كلا الحاليين يهب أن يكون قوياً وأن يظهر 
ذلك للقغرب !؟ . 

وهكذا أبرز صدام نفسه زعيماً قوباً للعرب , فقوة العرب الاقتصادية 
نحت يديه ( عن طريق دول الخليج ) وقوتهم البشرية كذلك ( عن طريق 
لمملس الرباعي وتوابعه ) ومن هنا طمع صدام أن يكون شريكا للغرب إن 
م يرضوا به شرطباً » وعذه الشركة إن لم تحقق أرباحاً فربما قللت الخسائر !! 

ومنطلق صدام هذا له ما يبرره في أسلوب النعامل الدبلومابي عامة 
والغربي خخاصة !! فالغرب يسير .عكى_قاعدة.: ٠.‏ لا تمط الموافق لانه_مضمون 
ولكن اعط_المعارض. يسكت ٠‏ وقد استخدمها ديجول مع أمريكا وتركتها 
بريطانيا فلم يمر سنوات حتى صارت فرنسا قوة عالية كبرى » وبريطانيا 
كتولاية أمريكية » واستخدمها كذلك كاسترو وتيتو وعبد الناصر فأصبحوا 
زعماء عاللميين . أما الموافقون مثل الشاه وهيلاسلاسي وبورقيبة فقد ذهبوا 
دون أن يشعر بهم أحد . ومس هنا لا أستبعد في الحملة ٠١‏ لا على التفصيل » 
إذ بعل التفصيلات الخشورة مرفوضة بداهة - اقتناع صدام بفكرة الخروج 
على اللعة وإقناع الأمصدقاء الموثوقين بيا. ومن السهل حداً إقناع الملك حسين 


والبشير وعرفات بهاء فأمريكا لا تخفى تبرمها بهم » وقريب منهم المن ء 
أما مصر فربما كانت غلطة صدام التي أظن أنه نادم عليها جداً !! 

لقد زيّنُ لهم أن في الإمكان استباق الأحداث » وبدلاً من أن نعظر 
الغرب حتى يبرسم خخارطتنا ويغير معالم المنطقة . لِمّ لا نسبقه نحن ونضعه 
أمام أمر واقع إن لم يشل خططه ؛ فلا أقل من تمديلها لمصلحة هؤلاء ؟ 

والجواب عند صدام سهل » وهو : أن السعودية مدراكة لخطط 
الغرب » وأنها مستهدفة منه » وسياستبا الثابتة : الإقرار بالأمر الواقع متى ما 
من تحالف يضم وارسو والناتو .. و ... وأتباعهما !! . 

ثم إن علاقتها بأمريكا لا تسمح لا بالمعارضة . وعي لا تطمع في أكار 

ومن هنا م 0 صدام ضرورة اطلا ع السعودية عل النطة 11 دود 
أن ينسى دورها المؤثر مالياً وسياسياً » وخحوفها البالغ من ضربة إسرائيلية 
مفاجأة للعراق والأرون وربما ها !! ., 

وهكذا طرح صدام مع حسني وحسين وغيرهما ؛ فكرة الاستيلاء على 
الكويت ( وقد سمعمم تصريحائهم بذلك بعد الغزو ) وأن ذلك هو أسهل طريق 
لإرباك اللعبة الدولية في نظره . وهو أمر له مبرراته عند هذه الدول , فما 
الدي ستخمر مصر ؟ عودة المتعاقدين معلا ؟ هذه سيعوضها صدام من 
ثروات الككويت افائلة . والأردن ستخلص من مشكلة الفلسطينيين : وكلما 
قوبت المراق عسكريا واقتصاديا فهو أفضل له من جهة ردع إسرائيل » ومن جهة 


كرون الأردن منفذاً للعراق إلى الفناة والبحر الأحمر ]! فارتباطه بصدام سيطيل 
رمقه على الأقل !! ومن فوق كون بعض زعمائها بعثيين تابعين له . لن 
تخسر أيضاً مساعدات الكويت ٠‏ وستتغذى وحدتها الشة بشعارات جديدة 
من معاداة الغرب , وأما البشير فماذا سيخسر وهو لا يُعطى أي شيء أملاً ؟ 
لقد قطعوا عنه الحبوب والديزل وكل شيء !! ولم يمد له يد العون إلا صدام 
الذي يأخذ منهم ويعطي من يشاء !! وياسر عرفات عصرته أمريكا حتى 
لفظته » وها هو ذا كارتر يمد اليد لحماس هذه . وسورية ضده ؛ فهر ل 
حكم المفلس كُلَيةُ » فالتعلق بذيل صدام خير له من الإعدام !! ودول الخليج 
الأخرى يعلم صدام أن بعضها غير مرتاحة لحكومة الكويت ولن تندم 
عليها !! فهى تدعي الديمقراطية وصحافتها مقلقة » وتتم ركز فيها بعض أطراف 
المعارضة العربية ! 

ولسان حال الجميع يقول : على أية حال إذا فشل صدام فمن السهل أن 
ننفي أي معرفة بالأمر ؛ بل في إمكاننا أن نسشكره !! و هكذ؛ السياسة دائما 

ثم إن المساعدات المادية من دول الخليج ستعود بمجرد صلح ظاهري 
هش !! 

فما المانع من المغامرة ؟! 

أما كيف كان صدام يخطط للإخراج فقد اتضح كله تفريا 

هجوم عسكري مباغت . ييدف أساساً إلى القيض على الأسرة 
الحاكمة , مما يؤدي إلى ها يسمى الفراغ الدستوريء ثم يملأ الفراخ 
تشكيل مريع لحكومة موالية من قوى المعارضة التي بلغ بها السخط درونه في 
الأيام الأخيرة , ثم انسحاب صوري للقوات العراقية . والحكومة الجديدة سرف 


ُعلن فصل كلل وزير أو سفير يؤيد الأسرة » وستصبح حكومة شرعية ( كا 
يسمونها ) بمجرد أن تمسك بالسلطة كالعادة في انقلابات العالم كله . وستعلن 
أن صدام ما هو إلا جار شقيق هب لنجدتنا وتخليصنا من الاستبداد ! . 

وهكذا قبل أن يستطيع العرب أو العالم فعل أعي شيء يكون الأمر 
قد انتهى إلى طي الكويت نحت ججاح العراق وسيطوته » ويتمر الخال ربما 
سنين معدودات حتى تبداً المعارضة الدولية وتطلب الحكومة الاندماج في 
العراق ) . 

والغرب سيحتج ويستنكر ويقاطع . ولكن كل شيء سيصبح طيعياً 
مع الزمن وميتعاملون مع الأمر الواقع مرغمين !! ولن يكون المهم لأمريكا - 
والمال هذه - موضوع الكويت بل الموقف القوي لصدام في الخليج والمنطقة ‏ 
بل في مجموعة الأوبك التي سيصبح زعيماً لها أيضاً !! وسوف تشن معارك 
دبلوماسية واقتصادية بين صدام والغرب , ولعلم صدام باخطط الكلوني لإعماء 
جميع الشكلات سوف يطالب هو بربط قضايا النطفة جميعاً ( وعو ما فعله 
في مبادرته المشهورة ) فيحقق بذلك نصراً وهميا عند الجماهير العربية » ويطيل من 
أمد تبايته ؛ لأن حل القضايا يستدعي وقناً وجهوداً طويلة وسوف يضرب 
صدام بعض الغرب يبعض ء يحكم موكره القوي في الدول العربية ومنظمة 
الأوبك !! وسوف ببتز دول الخايج وخاصة الصغرى منها . وسوف تستسلم 
'زعامته دون ححاجة إلى أن يثير العرب والعالم عليه باحتلاها » لا سيما 
وأنها تختلف عن الكويت إذ ليس له فيها مبرر :تاريخي » وليس بينه وبينها 
خلاف حدودي . ولا يمكن ضمها جغرافياً » وأي فائدة ترجى من احتلالها 
ستحقق بغيره !1 » حتى دولة الإمارات التي ارتبطت بالكويت في هجوعه 
الإعلامي لم يفكر أن يحتلها » ولو شاء لكفته ذلك فرقة واحدة قبل قدوم 


عدا وى 


جيوش الغرب . كيف وقد ع بالكويت وأخذ يناور للتخلى عن أجزاء 
منها !! وأعلن ثاني أيام الغزو انسحابه منها » وذكر مراسلو الإذاعات الغربية 
أنبم شاهدوا ذلك عياناً !! . 

والذي أصبح اليوم في حكم المقطوع به أن صداما قد تلقى من أمريكا 
إشارة خضراء للزحف على الكويت ( كا سنوضح ) وأن غروره وحماقته قد 
أوقعته فى شراك يصعب الخلاص منه» وأن مخططه هذا قد ارتبك جداً. 

فال الصباح هربوا قبيل وصول دبابته قصورهم بقيل . والفراغ 
الدستوري م يحدث » والمعارضة رفضت التعاون معه » وضباطه لم بجيدوا 
اتمثيل فيما وكل إليهم من أدوار للحكومة الحرة » ومن هنا تناقض وارتيك 
وأعلن آخر ما كان يمكن أن يفعله وهو ضم الكويت نهائياً عقب إعلان 
انسحابه منبا » وتشكيل الحكومة الحرة !! . 

و كل من يستفكر وقائع الحدث أو يعيد الاطلاع على الصحف سيجد 
هذا واضحاً . 

وهنا نعرض لدور أمريكا في الإخراج مذكرين بما سمعه المتشعون 
لومائل الإعلام قبل الليادث :0- 

فأمريحنا هي الني طلبت من دول الخليج رقع انتاجها ؛ ليرخص السعر 
وتنهار العراق اقتصاديا . وهئي التي أبلغت العراق عن سرقة الكويت الحفل 
الرميلة . , هي التي تحدئت وأنذرت مي حشود عرافية باتماه الكويت ٠٠.‏ هي 
الني أشاعت في بعض مصادرها الإعلامية أن الكويت مولت مؤامرة عسكرية 
للإطاحة بصدام 3 وأحيراً أعطت صدام الضوء الأخضر لاقتحام الكويت 3 
كا حاء في محضر لقاء السعيرة الذي سسعرضه ضس الشواهد !! . 


وعشية الغزو - ليلة الجمعة - أعلن بوش بالحرف «٠‏ أن تجاوز العراق 
للكويت إلى غيرها هو أمر غير مقبول » هذا نص ما أعللته الإذاعات ونشرته 
الصحف . ومفهومه الواضح وعاه صدام وحزبه فتوهموا إمكائية الاعتراف 
له بالكويت 
| ولا أعلن صدام الحكومة الحرة ؛ رد بوش بإعلان أن أمريكا ترفض 
الاعتراف محكومة ذمية » ومفهومه ك.. الإبغال في الشراك بإعلان الدجج 
٠‏ تفويض الدنْيْة !إ(”' 
|[ فلما استحكمت الأنشودة وأصيح التراجع مستحيلاً اما . أعلن 
بوش حملته التي لم :بدأ لإعادة أمرة أل صباح . وفرص القانون الدولي 

معاقبة من خخرقه .. إنح . 

|| وهرعت أمريكا تساوم دول الخليج للتدخل العسكري » وترددت 
ألدول » وحاولت الامتناع ؛ وأخخيراً جرى الإعلان هنا عن « طلب المساعدة ٠‏ 
مى أمريكا في حين أعلنتها أمريكا , موافقة ٠‏ على التدخل . أي إنها هي الطالبة 
|وهذه هي الحقيقة في نظري !1" . 


(1) من أعرب ما سمعته في هذه الأزمة - على كارة تقرائها - تصريع طارق حا عرم 
في زمره الصحفي بعمان يعد الفزو . ب عندما ألم عليه الصحفيون عن احيالا ن صربة 
مى أمريكا عاحلة ١‏ قال : ٠‏ إننا في الحكم ملى عشم بي منة ون تعامل مع العرب 
ونفهمنا وشهمه . ءبينا وبيتة مصالح ملح كه . لم متالطة !01. مرذكر جسن 
ادلي .انثا الإعلام العثي ابقا أ أحمد حسي الك هن لبه طارق عزيز 





هام 0 
به .لكل لتر م تفترص أكل السياريوهانب الرسيه أن مكومه صديفة تتعرض 
فحوم م مانب قوى معادية م بطب المعوية الأم يكبة 86 و اتجاهات التدخل 
الأمر كي ) ودلثك لصما:. احنيةا 22-0 ٠.‏ 3 مذفو ع الكو ص الده ل ذنحيلة يفسها 3 


ف :0 رديت 
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ومنذ ذلك اليوم حتى اليوم » والدي يتردد في وسائل الاعلام الأمريكية 
كافة هو أن أمريكا تدخلت لا أنها أعانت !! 

تدخعلت لتحقيق استراتيجيتها وحماية مصالحها والقضاء على عدو يبدد 
هذه المصالح » لا أنها أعانت صديقاً لها بخشى أن يياجمه جاره !! 

ومن ذلك جواب بوش الشهير لما سئل في مجلس الشيوخ الأمريكي 
٠‏ كيف ترسل أمريكا أبناءها من أجل شيوخ النفط المستبدين ؟ قأجاب : 
من ذهبنا من أجل شيوخ أمريكا ومصالحها وليس من أجل شيوخ النفط !! 6. 

وبعد نزول الأمريكان ١‏ أعلن طاغوت البعث ١‏ الجهاد المقدس » ورد 
بوش بالإعلان عن كفر صدام والحاده , وأنه لا يقل الإسلام » 5 أعلت 
تاتشر أنه لا وجنه لمقارنته بصلاح الدين الأيوبي ( رحمه الله وعليّب الراه ) . 
وتحول هياج الرأي العام في العالم الإسلامي نتيجة الإعلام البعثي المركز من 


استنكار احتلال الكويت إلى امتنكار دخول القوات الأجنبية ونتيجة هذا 


الغيان الذي ل يبدأ . اححاجت الحكومة لصوت إسلامي مضاد » فكان 
إعلان التأبيد من مجلس القضاء الأعلى . ثم من هيتكم الموقرة » وتم طلب 
ذلك أيضا من المحاكم الشرعية في المناطق ؟! تعلمون !! 

ومع تحفظي على صيغة التأييد من جهة أنه لم يشر إلى أسباب البلاء 
ووسائل دفعها ولو بإيجاز . ومن جهة أنه لم يُقيّد الضرورة .. وغير ذلك » 
فقد ارتحمت م حهة أنه لم يذكر أدلة تفصيلية 

ثم ظهر بعض المخنطباء ببيئة المستدرك عليكم » فذكروا أحاديث لا تدل 
على المقعود . لأن ماط الحكم مختلف ماما . إما لأنها ليست في باب الجهاد 
أصلا . وإما لاختلاف الراقع اختلافاً كلأ فلم يسعني إلا إعلان رأبي ل 
سمعتموه. و كانت القضية الأساسية عدي -- وما تزال -. هي : تصور الواقع على 


ج357 نت 


حقيقته » وتحذير الأمة من مخاطره في المستقبل » لاسيما بيان أن ما أصابنا 
هو من عند أنفسنا » وأن الرجوع إلى الله والضراعة له والاستكانة أساس 
الحل » وضرورة التوكل على الله وحده » وإعداد العدة للاستغناء عن كل 
ما سواه » وإحياء فريضة الجهاد » وتدارك مفاسد وجود هذه القوات » وبيان 
تقصيرنا في الإعداد وفي معاملتنا لصدام وغيره » وفتح المجال للدعوة وإنكار 
المتكر وما أشبه ذلك هذاهو خلاصة ما كنت أردده - ولا أزال - 
وأكرر معه في كل كل مناسبة التحذير من التهور » والاندفاع العاطفي ع 
وترك الحكمة في معالجة الأمور !! 

لقد قضي الأمر وحلت الكارثة » فلم يَعُدْ مُجدياً الخلاف في المسألة 
فقهياً » بل الواجب تدارك آثار هذا الوجود المدمّر » وإعداد الأمة للخلاص 
من أسبابه ونتائجه بأفضل الأساليب وأحكمها , ومنها ما أشرت إليه آنفاً 

ثم جاءت الوقائع لتصدق التوقعات » وظهرت الشواهد المؤيدة لا 
خفته وحذرت منهاء ولن أطيل عليكم بذكر مآمبي الواقع. المولم عقدياً 
وسلوكباً » معنوياً ومادياً بعد نزول القوات , فكلكم يعلمه , وأنا أعلم أن 
كثيراً ممن لديهم حقائق جلية عن ذلك قد عرضوها عليكم » ولكنني سأقتصر 
على شواهد دالة على ما توقعته من خطط صدام م ذكرت الشواهد الكثيرة 
على خطط الغرب :- 
١‏ - نشرث مجلة ‏ المجلة » السعودية في عددها بتاريخ ٠١ - ١4‏ ربع الأول 
مقابلة مع حسن العلوي . والذي كان مسؤولاً إعلامياً وحزياً بارزاً في 
العراق » وكان في المقابلة سوال : ( ما هي في نظراكم الأسباب التي دفعت 
صدام حسين إلى غزو الكويت ؟ ) وكان من الجواب بعد أن نفى أن يكون 
المدف اقتصادياً أو توسعياً كا تذكر الصحف المصرية وغيرها : 


الاكاه 


« إن ضم الكويت هدف قديم في سياسة صدام حسين ؛ وقد تناولت 
ذلك في دراسة عديدة أشيرٌ إلى بعضها ( مقال في جريدة تشرين السورية 
المدد الصادر بتارم " تموز (يوليو ) ١94"‏ مقال ل جريدة الجهاد 
الناطقة بلسان حزب الدعوة الإسلامي العدد الصادر فى 4 نيسان ( إبريل ) 
١98“‏ وف جريدة التيار الجديد العدد الصادر في لندن بارخ ١١‏ اذار 
( مارس ) )١988‏ 

وقد أُكُْدتُ في تلك القالات على أن صدام سيضم الكويت بعد انتباء 
الحرب لكن توقيت العملية سيبقى مرهوناً بظروفها . أما وقد تمت في الثاني 
من أب ( أغسطس ) ١49٠‏ أي بعد 7 سنوات على نشر أقدم مقال أَشرتٌ 
فيه إلى احتال الضم ٠‏ فإن بالإمكان الآن الاستعانة لا بعلم السياسة بل 
بسيكولوجية صدام وأسلوبه في العمل لمعرفة السيب المباشر ؛ وعو سيب 
يرتبط بالمتغيّرات الكبيرة وسقوط الدكاتوريات في أوربا الشرقية » وما أعقب 
ذلك من مواجهة كتابات صحفية وتصريحات سياسية عن توقع هبوب الرياح 
الديمقراطية على المنطقة العربية » وقد رشحت صحف عالية ومصادر عرية 
٠‏ العراق » الاسم الأول في قائمة من ستهب عليه رياح التغيير » وكانت حتى 
الصحف العربية تتحدث عن وجود شاوشيسكو عربي » بينا أشارت صحف 
غربية إلى أن شاوشيسكو يبدو وزة مسالمة يجانب صدام حسين . 

صدام في أعساقه كان يحمل عخططاً آخر يستند إلى نظريته في الأمن 
الوقاني التي تستيدف ضرب المخصم وهو في مرحلة مل النوايا قبل أن تترجم 
النوايا إلى أحداث 

إنه ليس ذلك الذى ينيم خخصمه الضربة الأولى » لقد اختار - وكان 
ناجحاً - بمعايير خاصة أن بياجم المستقرات الدولية ويهدد المصالح الأمريكية 


تت 1١4‏ سه 


والغربية مباشرة بعملية تستطيع أن تغيّر بؤرة الاهتام وتجعل المطالب 
الديمقراطية على هامش مهمل . ولم يكن أفضل من غزو إلكويت ما يحقق 
له ذلك . 

لقد هيأ لذلك بتهديدات تأكل نصف إمرائيل , وتحرش ببريطانيا حين 
أعدم صحفياً لها » وأعلن بعد غزو الكويت أن العراق يقود العرب لمواجهة 
أمريكية - هل تعني أنه كان مضطراً ؟ - إنه لم ينفذ عمليته مختاراً أو من 
موقع القوة بل بتصرف انحكوم عليه بالإعدام » ولهذا فهو لن ينسحب ؛ 
لأن انسحابه لا يلغى الحكم الصادر عليه » وهو ليس من هؤلاء الذين يثقون 
بوعود قد تقدم إليه باستمراره بالسلطة بعد الانسحاب . 

ولأن القرار العراقي لا يخضع لقوانين علم السياسة ؛ فقد تكبو توقعاتنا 
وينسحب صدام » انتهى . 
؟ - نشرت جريدة الحياة بتأريخ 7 ربيع الأول مقالاً بعنوان : ( لماذا أمر 
صدام بتسريب محضر جلسته مع غلاسبي ) أي مع سفيرة أمريكا في بغداد 
جاء فيه : 

( واضح من تعارض الصيغ التي طرحتها حكومة العراق خلال شهر 
آب ( أغسطس ) أنها كانت ترتجل الحلول بطريقة عشوائية » تدل على 
الضياع وعدم الثبات , كأن هناك خطأ ما حدث أثناء تنفيذ عملية الاجتياح 
أدى إلى إرباك الخطة كلها » ويقول القادمون من منطقة ٠‏ الدسمان » أن الأمير 
وأفراد العائلة غادروا قبل سبع دقائق فقط من وصول الوحدة العراقية المكلفة 
بأسرهم أو اغتيالهم , وكان المطلوب على ما يظهر إحداث فراغ دستوري ١‏ 
نتيجة للعملية التي ل تتكامل » وبهذا يكون الرئيس صدام حسين حقق غرضه 
بالتخلص من السلطة ٠‏ المنعبة ؛ » ووضع الكويت أمام احتال الإنيان بصيغة 


11١6‏ سه 


للتحالف تكون للمعارضة فيبا حصة الأسد . لكن خروج الأسرة الحاكمة 
إلى السعودية أَدّى إلى الإقلاع في اتجاه معاكس ؛ ففي الأيام الأربعة الأول 
تحدثت بغداد عن نية الانسحاب المشروط ؛ خصوصا ما رفضت إدارة 
( جورج بوش ) التجاوب مع إشارات الحوار التي أرسلت بواسطة شخصية 
عربية إلى مكتب ( جون سنوسو ) رئيس أركان البيث الأبيض » ومع صدور 
فرار الإنزال الأمريكي تغيرت صورة الأزمة » وتقل موضوع التسوية إلى 
إنشاء هونغ كونغ كويتية كبوابة نظام ٠‏ حر » يتمتع بحكم ذاتي , ثم سقط 
هذا الخيار أيضاً لأن المعارضة رفضت أي تعاون لتشكيل حكومة ثورية » 
ولكي تنحاشثى بغداد الإشكال القانوني حول شرعية النظام الجديد أعلنت 
ضم الكويت واعتبرتها امتداداً جغرافياً وتارينياً للعراق ) . 

ثم تحدث عن محضر الاجتّاع بين صدام والسغيرة ( المحضر الرسمي 
الذي سرّبه العراقيون ) لفتح باب الاجتباد على الاحتالات امختلفة » ويعطي 
الانطباع بأن السفيرة التي اشتغلت في حل الأزمة اللبنانية » تعرف جيداً ماذا 
كان يعني صدام حسين بقوله « عندما نجتمع في جدة ونرى أن هناك أملاً 
في التوصل إلى تسوية , فأنا على يقين بأن شيثاً لن يحدث » أما إذا فعلنا 
في إيجاد حل عندئذٍ ييقى من الطبيعي أن برفض العراق الموت والهلاك ! » 

جاء هذا الكلام في معرض الاستيضاح عن الغاية من نشر قوات عراقية 
مكثفة على طول الحدود مع الكويت . وقالت السفيرة الدقيقة النجم الخافتة 
الصوت : إن واشنطن طلبت منها - من مواقع الصداقة لا التحدي - 
الاستفسار عن معنى هذا التجمع العسكري . وأبلغها الرئيس العراقي بطريقة 
رمزية أن اجّاع جدة ربما كان آخخر حل دبلومامي » وأكثر من هذا فإن 
أوقائع المحضر نشير إلى إنذار واضح حول الخطوات العملية التي ميقدم عليها 


1١5‏ سه 


العراق ؛ إذا فشلت المفاوضات . وقال ها حسب ما جاء في المحضر إذا 
كان بمقدورنا الاحتفاظ بكل العراق - يعني الكويت أيضاً وشط العرب - 
فإننا لن نُقدم أي تنازل » أما إذا حُيرّنا على نصف شط العرب فنحن على 
استعداد للتنازل عن النصف الآخر لايران شرط الاحتفاظ بكل العراق على 
النحو الذي كن 
بعد انقضاء أربعة أيام عل الاجتياح استقبل صدام حسين القام 
«بالأعمال الأمريكي ( جوزيف ويلمون ) » لأن السفيرة ( غلاسبي ) انتقلت 
مسر او م 
وإزارة الخارجية » في انتظار مصيرها الدبلوماسي . وقال ويلسون : ٠‏ 
اميد استئناف الحوار . لأن هذه عي الطريقة المثلى لإزالة التوتر » . ورد 
الرئيس العراقي عليه أن بلاده لن تتعرض بالأذى لأى بلد لا يحدي علها . 
إعاد ( ويلسون ) يسأل : « والسعودية ؟ » . أجاب صدام : و إن هذا 
ع لمان ير و وه 
مبرر له ء أما إذا كنتم تدفعون السعودية إلى أن تقلق فهذا أمر آخر » . 
د وفي ردها على هذا السؤال » قالت السفيرة ( غلاسبي ) لصحيفة 
واشنطن بوست إنه لم يخطر على بافا ٠‏ أن صدام حسين سيحعل كل الكويت » 
ومن هذه العبارة الصغيرة بنت المعارضة في الكو نجرس حجتما للمطالبة بإقالة 
( بيكر ) و( كيلي ) لأنهما فشلا في فهم مخاطر هذا الموضوع ٠‏ انتهى . 
وهذا المحضر رواية أخرى نشرتبا مجلة ٠‏ المجلة » السعودية في عددها 
المشار إليه عن ( مايلز كوبلاند ) رجل الخابرات الأمريكبة المشهور في المنطقة 


(1) هكذا تفوح رائحة عمالة صدام لأمريكا كا تظهر تبعية إيران والكويت فهو يفاوض 
الفيرة باعتبارها وكيلة عل. المنطقة 


بح الا ةادا 


ومؤلف كتاب لعبة الأثم وغيره ٠‏ يقول ( كوبلاند ) :- 


وإن النص الذي نشر في هذه الصحف كمحضر للاجهاع غير 
كامل . وإن النص الكامل موجود لدى ورارة الخارجية الأمريكية . وقد اطلع 
هو على نسخة عنه ء والذي قيل فيه أن ( غلاسبي ) أبلغت صدام أن حكومتها 
على علم بخطته لغزو الككويت . وحذرته من عواقب مثل هذ العمل بالنسبة 
إليه شخصباً وإلى النظام في بغداد وإلى البلد ككل وتفى صدام م حهده 
وجود أي حطة لغزو الكويت لكنه أضافف أنه حتى لر خضل مثل دلك 
فنحن مهيأون تامأ لردود الفعل الدولية . التي لن تتجاوز الصراخ وحملات 
الغضب في الصحف الغربية . وسيصوت مجلس الأمن على قرار بغرض حظر 
عل العراق ء ونحن قادرون على تجاهل ذلك ؛ مثلما تجاهلت إسرائيل قرارات 
مائلة ف السابق » وستصوتون على عقوبات اقنصادية وما شابه ذلك ومع 
الوقت سيبدا كل هذا الضجيج . وسيبقى العراقيون في الكويت ٠‏ . ويروي 
( كوبلاند ) « أن ( بربل غلاسبي ) لم تواجه صدام وأنها كانت مرنة معه 
خلال اللقاء حتى عددما هددها بنيته مواجهة الإجماع الدولي خدهء ومن 
هنا كان الانطباع لدى العراقيين الذين حاولوا تسريه إلى الصحف الأجنبية » 
وإلى عدد من الدبلوماسيين للإيحاء أنه كانت هناك لا مبالاة أمريكية حيال 
النوايا العراقية ؛ انتبى 
4 - نشرت جريدة السياسة الكويتية الصادرة بجدة في ٠‏ ربيع الآخر ١41١١‏ 
بعنوان ريسي كبير . تقريراً عن الملف الأورني للقضية السمى « جذور 
الصراع المقبل في الشرق الأوسط .٠‏ وبالرغم مما في التقرير من أسماء 
وعبارات يمك اعتبارها مقحمة أو موجهة توجيبأ خخاصاً . فإننا نتقل رواية 
الملف للقاء السفيرة » وهي رواية ندل على معرفة صدام والغرب بتصميم 
خارطة جديدة للمنطقة وتؤيد ما سبق 


سا١‏ سد 


يقول الملف : 

« بعد استاعه لفحوى الرسالة الأمريكية » قال .صدام حسين 
للسفيرة : أنا لست معنياً بالسعودية ودول الخليج الأخرى ؛ ولست معنياً 
أيضاً بأية خارطة لتسوية جديدة في المنطقة ولكنني معني ب ٠‏ ضرورة 
وضع حد للنزاع التاريخي بين العراق والكويت ٠‏ . 

وعقبت السفيرة الأمريكية قائلة : إن الرسالة التي أَيلِغثٌ بإيصالها لك 
أن حكومتي لا تقبل تنفيذ مثل هذا المخطط الذي اتفقتم عليه مع الأردن 
وإسرائيل”" والمن ومنظمة التحرير الفلسعلينية . 

١‏ ويقول تقرير الملف : إن الرئيس صدام حسين يدو أنه فهم تعقيب 
السفيرة الأمريكية بما يعني أن واشنطن يمكن أن تغض الطرف عن هجوم 
عراقي على الكويت . وفي الوقت نفسه يبدو أن واشنطن أرادت عبر هذه 
الرسالة أن تدع الأمور تمحضي كا قد يتصورها صدام . حتى إذا ما ابتلع 
الطعم » كان قد تورط بالفعل فيما تريد واشنطن ؛ ذلك أن الإدارة 
الأمريكية في هذا الوقت كانت توصلت إلى قناعة بآن النظام العراقي أوشلك 
على الدخول في ١‏ النظومة النووية ؛ بشكل يخل بالميزان العسكري 
الاستراتيجي في المنطقة » ويعوق في نفس الوقت أماسيات النظام الدولي الجديد 
الذي اتفقت عليه واشنطن وموسكو ء بعد انهائها لفصول الحرب الباردة . 

وهذا فإن واشنطن بدا أنها تستعجل إقدام صدام حسين على مقامرة 
من هذا النوع » تستوجب الضرورات بعدها » أن توجه إليه ضربة عسكرية 
تقضي على البنية التحتية لكيان العراق وتدمر الته العسكرية ٠‏ انتهى . 


(0) لدي شك في كون هذه الكلمة بالأصل وأظن أنا أضيفت عمداً !! 





- 11١84 


ومن الهم هنا أن الجريدة نفسها نشرت في صر 9 تحليلاً عن نوايا 
صدام الميتة , وأشارت إلى الخطاب الذي ألقاه في فبراير 115٠‏ » رجب 
١ ٠‏ وفيه تحدث صدام بوضوح عن : أفول نجم قوة الاتحاد السوفيتي » 
؟ أن الرئيس العراقي تكهن بأن الولايات المتحدة سوف تتمتع في الستوات 
الخمس المقبلة بحرية الحركة في الشرق الأوسط , وتوقع أن تستخدم واشنطن 
هذه الحرية لإيذاء العرب مشيراً لي هذا الصدد إلى المساعدات الأمريكية 
للمهاجرين السوفيت إلى إسرائيل ء واستمرلر وجود القطع البحرية الأمريكية 
في الخليج » على الرغم من انتهاء الحرب الإيرانية العراقية » ويستنتج صدام 
حسين من ذلك الآني : 

« إن الدولة سحمتع بالنفوذ الأعظم في منطقة الخليج العرني ونفطه » 
سوف تحافظ من خلال ذلك على قوتها العظمى من دون وجود قوة ممائلة 
تقف في وجهها وهذا يعني أنه إذا لم بع شعب الخليج وسائر العرب ذلك » 
فإن رغبات الولايات المتحدة سوف تتحكم في الخليج العرلي . وباتالي فإن 
أسعار النفط سوف تنبت عند مستويات تفيد المصالح الأمريكية » وتتجاهل 
مصالح الآخرين ٠‏ . ويخلص الرئيس العراقي بعد ذلك إلى ١‏ الدعوة لاستخدام 
أموال النفط التي يستشمرها العرب في الغرب لفرض تغييرات في السياسة 
الأمريكية » وربما يجب سحب هذه الأموال وإعادة امتيارها في الاتحاد 
السوفيتي وبلدان الكتلة الشرقية في أوربا . ويرى أنه لا مكان في صفوف 
العرب الطيبين لأصحداب القلوب الضعيفة الذين يجادلون في أن الولايات 
المتحدة كدولة عظمى تمثل عنصراً حاساً . وما على الآخرين سوى المنضوع 
ها ٠‏ انتبى 
ه - نشرث جريدة الأهرام بارخ 18- 141١ /«/ 58١‏ ه ثلاث 
مقإلات متوالية للأستاذ سلامة أحمد ملامة ء المقال الثاني منها بعنوان ٠‏ مخطط 


ضاء7 ١‏ هه 


أمريكي » والثالث : « الوقوع في المصيدة » يقول :- 

٠‏ يعتقد أصحاب الرأي القائل بأن غزو العراق للكويت تم بتخطيط 
أمريكي مسبق .. فإن لم يكن بتخطيط ؛ فعلى الأقل بعلم مسبق - وذلك 
طبقاً لشواهد وأدلة سردناها أمس - أن أمريكا كانت بحاجة إلى ظروف 
وملابسات استننائية غير عادية تبرر لها العودة إلى فرض نوع من الوجود 
المسكري في منطقة الخليج . 

أما لماذا تحتاج أمريكا إلى وجود عسكرى في الخليج » فلأن مخططي 
الأستراتيجية الأمريكية يرون أن خخط الدفاع الرئيسي عن مصالح أمريكا 
والغرب قد تزحزح من أوربا إلى منطقة الخليج .. وذلك في ضوء التطورات 
الدولية الأخيرة بعد أن انهار النظام الماركسي في أوربا الشرقية . وتم التوصل 
إلى معاهدات واتفاقيات للحد من الاسلحة الاستراتيجية » ووضعت 
ضمانات تكفل عدم الاعتداء وعدم نشوب حرب بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتي وبعد أن دخل الاتحاد السوفيتي نفسه تحت جناح النظام 
الاتتصادي الغرني . واشتدت حاجته إليه » وأصبح التعاون يرن القوتين 
العظميين أكبر من أي تناقض أو تضارب بينهما . وهكذا لم ببق أمام أمريكا 
والغرب بعد أن اختفى التبديد الأيديولوجي والعسكري من جانب السوفيت 
إلا أن يتركز الاهيام على مصادر التبديد الأخرى . سواء كانت في صورة 
تهديدات المصالح الاقتصادية ومصدر الطاقة 5 هو الخال في منطقة الخليج » 
أو في صورة حروب ومنازعات تأني من الصارعات والمشاكل الإقليمية المزمنة » 
كا هو الحال في مشكلة الصراع العرني الإسرائيل » أو ني صورة انفجارات 
وثورات تأتي من دول العالم الثالث والشعوب الفقيرة كإ هو الحال في التناقض 
الشديد بين الشمال والجنوب . ويرى أصحاب هذا الرأى أن التطورات التي 
أعقبت توقف الحرب العراقية الإيرانية وبروز العراق بما لديها من أسلحة 
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وقوات مدربة كفوة إقليمية مسيطرة في منطقة الخليج , بدأت تثير مخاوف 
مخططي السياسة الأمريكية منذ عدة شهور ؛ وكان تركها تنمو بدون تحجيمها 
معناه أن تتحول إلى قوة عالمية قد لا تحترم قواعد اللعبة في المنطقة . ومنذ 
وقت طويل قامت السياسة الأمريكية على مبدأ أسامبي هو الخيلولة دون أن 
تتعاظم قوة إحدى دول الخليج إلى درجة تمكنها من السيطرة على منابع البترول 
والتحكم في أسعاره وأمواقه .. فعندما حاولت إيران ذلك في عهد ( الخميني ) 
سلطت عليا العراق فأنبكتها وأوشكت أن تمهز عليا . والآن عندما ظن 
الرئيس العراقي أنه قادر على ذلك كان لابد أن تتدغعل السياسة الأمريكية 
لإعادة الأمور إلى نصابها .. وبالأخص بعدما طالب بانسحاب الوحدات 
البحرية الأمريكية من مياه الخليج » وهدد بضرب إسرائيل بالصواريح ثم 
استدار إلى الكويت والإمارات لإرغامهما على تنازلات محددة في أسعار 
البترول وديون الحرب التي على العراق لدول الخليج . ولكن هل معنى ذلك 
أن أمريكا عي التي دعت صدام إلى غزو الكويت ؟ » 

« النظرية التي تقول إن امريكا عرفت ولم تبلغ » أو إنها قرأت بعض 
الملؤشرات ولم تتحرك لوقف عدوان صدام حسين ضد الكويت .. قد تكون 
صحيحة في بعض جوانيبا , ولكن هذا لا يعني أن أمريكا قد ططت بالاشتراك 
مع الرئيس العراقي لغزو الكويت ء أو أن الأهداف الأمريكية والأهداف العراقية 
قد التقت عند نقطة واحدة ؛ أو أن صدام عميل أمريكي ينقذ عن علم واقتناع 
خطة شيطانية كبرى . مثل هذه الاستنتاجات قد تبدو من نسج الخيال .. ولكنها 
لا تبعد كثيراً عن الواقع إذا عرفنا أن لدى الدول الكبرى وسائلها التي تمكنها 
من دفع بعض القيادات التي يستولي عليها الغرور وجنون العظمة إلى ارتكاب 
أخخطاء قاتلة , والوقوع في مصيدة لا فكاك منها والسير في الطريق الذي رسمته 
له دون أن يدري .. عن طريق إمداده بمعلومات موثقة ولكنها حاط » ومسايرته 
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في خطط وتدبيرات تدفعه إلى مزيد من الشطط وسوء التقدير تقترب به 
من الهاوية دون أن يدري ٠‏ . انتبى 
1 - ونشرت بغض الصحف كثيراً مما يؤيد ما سبق ء رأينا الاستغتاء عند » 
ولكن نشير إلى أحدها والعهدة فيه على راوينه وهي ( فضيلة الصبّاح ٠‏ من 
الآمرة الحاكمة الكوبتية تقول :- 

( عندما كنت طالبة بإحدى جامعات سويسرا كان ذلك على ما أذكر 
قبل سقوط شاه إيران .. أعطاني أحد زملاني كتاباً مقطوعاً غلافه ؛ لأن ( مي ١‏ 
أي . إى ) ء اللخابرات الأمريكية تبحث عنه وقامت بتمشيط سويسرا في 4؟ 
ماعة لإعدام أى نسخة . وقد أعطاني فرصة لقراءته في أربع ساعات . كان 
الكتاب يتعرض لا يحدث في نباية سذا القرن وكاتبه كان أحجد أعضاء البنتاجون » 
وكان عضواً في وفد القمة بين الرئيس الأمريكي والسوفيتي في ذلك الوقت .. 
وفي الفصل الأخير من الكتاب وجدات هناك خريطة .. وليس عليها أثر للكويت 
على الإطلاق .. وشاهدت دولة صغيرة في الشمال - وهي مناطق البترول في 
العبيدات - مكتوب عليها الدولة البعرولية العالمية وأعلاها أعلام الأثم المتحدة . 
لقد كانت هذه رؤية مستقبلية لنباية القرن , متفق عليها بألا يكون وجود 
لدولة الكويت2 ويبدو أنه كان يتم البحث عن عميل ليقوم بهذا الخطط 
ويام السيناريو .. وقد كان .. ) مجلة ( صباح الخخير ) بتاريخ ٠1111/5/5ها.‏ 
؟ - وأخيراً نذكر مقالة للسفير الأمريكي السابق في السعودية ( جيمس 
أكينز ) » نشرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز بعنوان ٠‏ الآن ومع تواجد 
القوات الأمريكية حول حقول النفط » هل ندع الفرصة تفوتنا ؟ بدت هذه 
الفكرة جنونية في عام ١91/5‏ م ولكن إحيائها يمكن أن يكون في تجاوز 
الترحاب الدي تلقيناه مى الملك فهد ٠‏ 


يقول : : في شهر يناير من عام 191/8 م ؛ نشرث صحيفة ( كومنتري ) 
وهي نشرة يصدرها المحافظون الجدد . مقالة تقترح غزو المملكة العربية 
السعودية وذلك كحل لمشكلة العرب الأزلية » ولمشاكل الولايات المتحدة 
الأمريكبة الاقتصادية » وتلت تلك المقالة العديد من المقالات الثائرة والتي 
اقترحت الاسيلاء على حقول النفط في شبه الجزيرة العربية بداية بالكويت 
وانتهاء بدبي ( الإمارات ) ومن ثم استغلال النفط إلى آخيره وفي غضون 
خمسين عاماً - أو ما شابه ذلك - تعود الممتلكات لالكيها الأصليين » 
( أى بعد استنزاف النفط كله ! ) . 

ثم يقول : ٠‏ وبرغم من ذلك , فهناك البعض في حكومة ( بوش ) 
والذين سوف يشهرون إل أن الوقت ملاثم الآن أكثر ثما كان عليه الحال 
في عام 147 م وذلك على الأقل على مستوى احتلال عسكري الحقول 
النفط السعودية » . 

ويقول ٠‏ إنني لست المراقب الوحيد والذي يملك دراية واسعة في 
هذا الميدان ولديه القناعة بإن عمدام حسين لم يكن ينوي مهاجمة المملكة 
العربية السعودية في أوائل الشهر الماضي ٠‏ إن ذلك أمر غير منطقي ‏ ومع 
ذلك فلقد قام وزير الدفاع الأمريكي ( ديك تشيني ) بإقناع الملك فهد بأن 
حدوث مثل ذلك اهجوم على المملكة العربية السعودية أمر وشيك الوقوع » 
ولدرجة أنه استطاع أن يقنع المملكة العرية السعودية بالتخل عن سياسة 
معارضة وجود قوات عسكرية أمريكية . إنني أشك في أن الملك فهد كان 
يتصور وجود ٠٠١,٠٠١‏ من الجنود الأمريكيين , وربما ضعف هذا العدد , 
متواجدين على أرض المملكة العربية السعودية ولمدة غير محدودة 

ولقد اتسعت مظلة الحماية الأمريكية منذ ذلك الحين لتشمل دولة 
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الإمارات العربية المتحدة 

وإذا لم يتم التخلص من صدام حسين . فإنه سممثل خطراً محتملاً 
على المملكة العربية السعودية » وخطراً مؤكداً على أسرة آل سعود . وذلك 
إذا ما انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة » لذلك فمن المحتمل أن يكون 
وجود القوات الأمريكية في المنطقة أمرأ مرغرب فيه ولفترة غير محدودة » 
وسواء كان ذلك الوضع مرضياً للجيش وللشعب السعودي فإن ذلك يظل 

إن هؤلاء الذين عملوا والذين يعملون حالياً في الحكومة الأمريكية » 
ومن ضمنهم ( كيسنجر ) الذي كان جاداً في موضوع احتلال آبار النفط 
في عام ١8915‏ مء لابد أنهم يرون الآن عدم ترك هذه المصادر الغير عادية 
بعد أن أصبحت تحت سيطرتنا » . 

ثم يقول : ٠‏ وهناك خخطة أكثر خيالية تتمثل في تدويل جميع الدول 
العرية المنتجة للنفط , وبذلك يمكن تصحيح أحد الأخطاء الإلهية والمتمثلة 
في وضع هذه الثروة الدمينة في مكان لا تستحقه .. © !! قاتله الله وأخزاه . 


اس 


١758 2‏ اده 


؟!-د: وبعد. 

الآن وبعد أن استعرضنا القضية من بدايتها وبجبذورها وخططها 
وإرهاصاتها وإخراجها » أنظل المسألة مسألة استعانة كا فهم المشايخ والإخوان 
الأفاضل أصحاب الرأى الأول ؟ 

وإذا قال قائل - على ضوء ما سبق - أن استدعاء الحشود الغربية أو 
إقرارها » كان تبهيئة لعدو مترصد بتحين الفرصة لدخول للأنطقة ويتلهف 
لذلك . ولم يخف عداوته وشراهته وأطماعه . أفيكون مخطياً ؟ 

( هذا بغض النظر عن كون السبب الباشر عدوا آخخر لا جدال 
فيه |). 

ودفعاً للبس أقول : إن بيان هذه الحقيقة الجلية لا يعني بالضرورة اهام 
المستدعي » أو المواقق بالتواطرٌ مع الأعداء'": فأنا أقول جازماً : إنه لا 
يوجد حكومة في العالم تريد أن يكون للقوى الدولية الكبرى تدخل في 
شؤونها أو وجود في أرضهاء لأن ذللك يعني المزاحمة على السيادة » حتى 
الحكومات التي أقيمت بمعونة القوى الكبرى وتخطيطها تسعى متى ما 
استطاعت إل الاستقلال عنها والتخلص من وصابتها , أو تتشوف إلى الانفراد 
بالزعامة فكيف بغيرها من الحكومات ؟ 

وهذا الملك حبسين صنع الاتحليز عرشه بأهديهم . وحموه وأعانوه أكثر 
من مرة على مناوئيه ومع ذلك لا يحب أن يسمح من أحد قوله : إن الانجليز 
مشكورون على هذا الإحسان والاعانة ؟! 

وهذا أسفت جداً لما قاله بعض المشايخ من كلام كهذا , ظانين أنهم 
يدافعون عى الحكومة ! ووصل الحال إلى أن بعضهم قال لا تذْعوا على 


مع نعدد وقرة الوثائق التي دكرها المؤنف سالفاً , لا مرى إنكار؛ على من انهم المستداعي 


بالتو اطع الاش 


-؟1 عات 


الأمريكان . بل البعض دعا لهم !!؟ 

وهؤلاء المشايخ نسوا وأنسّوا الأمة لمخاطر المحدقة » وأظهروا الدكومة 
بمظهر الراضي المطمئن لا فعل , ولا أحسب هذا إلا ظناً منهم لم يينوه على 
سماع ويقين . وعلى كل حال فأنتم أولى الناس وأجدرهم بمعرفة الحقيقة نصاً 
ومباشرة . وإن كان الجواب ما أعتقده , فالواجب تنيه هؤٌلاء إلى خطر 
وخطاً ما يقولون !! 

وأعود لأقول : ليس في بيان الحقيقة اتهام لهذا أو ذاك . وإنما هو تجربة 
كبرى ء وأزمة عظيمة لابد من دراستها بتجرد » وكل منا راعر وكل داعم 
مسؤؤول عن رعيته » وكلنا على ثغرة » والله الله أن يق الإسلام من قبله . 

إن _الأمر. أكبر من أن يكون اتاماً يلقى على عاتق جهة ما وتنتبي 
القضية » ا هو أكبر من أن يكون خلافاً فقهياً يقال فيه أخطاً فلان وأصاب 
فلان » وإن الاكتفاء بالفتوى أو إبداء الرأي - تأييدا أو عخالفةٌ - تقصير بالغ 
وتخل عن الواجب فالأمة الآن بين فكي هلاك ومضيعةٍ » أحدهما صدام صديق 
الأمس الذي أعاننا على إيران والآخر دول الصليب وحواشيها صديقة اليوم 
التي نطمع أن تعيننا على صدام ولا نأمنها إلا يا أُمنَا صداماً من قبل ! 

وإنه لما يني ويؤرقني ليل نار أ3: تعحول القضية إلى جدل فقهي 
بعيد عن الواقع ويصوّرها بعض الناس على أنها خلاف بين هيئة كبار العلماء 
وفلان وفلان !! 

ونتناسى المصيبة وتتغافل عن الكارثة التي لا يجوز أن نختلف في 
مسؤوايتنا تجاهها , وهذا فإنني أطالب أطراف القضية الخلافية بالكف عن 
ذلك الجدل العقيم والانصراف للعمل الدؤوب للمرحلة الراهنة » وقد بدأت! 
بنفسي وأعلنت عن موافقتي لا ورد في فتواكم , [ بشرط تقييدها بالضوابط 


ج- 35ت 


التي ذكرها بعضكم م جاء في محاضرات فضيلة الشيخ ( محمد بن صالح 
العنيمين ) » وسكت عن رأبي الخاص الذي فيه تفصيل لا يتسع له المقام ] 
أعني من الناحية العلمية المجردة أما من جهة الواقع , فالمناط مختلف جدا » 
وعلينا معرفته ومدارسته والخروج بما يبريء الذمة » ويسقط المؤاخذة » 
ويدفع عذاب الله عنا 

إن الأمر الآن والله جد خطيرء ويجب على كل فرد من هذه الأمة 
أن يتجرد لله وأن ينسى مركزه ومنصبه ويستعد لقبول الحق أياً كان قائله 

فنحن كركاب سفينة يبددها الغرق » ولن يقتصر الحلاك على بعض 
دون بعض ( والتعتم والتخدير أو السكوت والتئاسي جتاية عل الجميع ) 
يجب أن ندرس المشكلة - أبعادها وتخلفاتها - بكل وضوح وصدق ء 
ونستعرض احتالات الموقف ونضع لكل احتال حله المأخوذ من مضدر 
الحدى والتجاة - كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء 
الراشدين - . 

ولخفطورة القضية وتشعبها » ولضرورة تكامل الحل وتحقيق مبدأ 
الشورى فيه أرى أنه لابد من أن نفرغ لكل جانب منها مؤهلين مخلصين 
يدر مون ما يوكل إليهم دراسة متانية موثقة عميقة » ومن ذلك مثلا 
١‏ - تخصيص مجموعة من المؤهلين ويكون من بينهم قادة عسكريون لدراسة 
مشكلة الضعف انخيف الذي فوجتنا به في جيشنا , أهو حق أم بالل ولماذا ؟ 
وأكتابة صورة صادقة مستفيضة عنه 
١‏ - تخصيص مجموعة أخرى ممائلة ؛ لدراسة أفضل وسيلة لاستقلإلنا بالدفاع 
عن أتفسنا., وهي خطوة للمرحلة الواجبة التي هي جهاد الطلب 


بإذن الله !! 


له ؤل] 1 لس 


« وأرى أنه يجب عليكم يا أصحاب الفضيلة وأنتم السلطة العلمية في 
البلد , أن تنصحوا السلطة التنفيذية بأنه لا خطر على النظام من قوة الجيش 
فإنه ليس بقوة الجيش يقوى احهال غدره بالقيادة السياسية » بل بحسب 
التربية والممهج . فإِذًا كان جيشاً جهادياً وحكومته راشدة جهادية فلا يمكن 
أن ينقض عليا !! 

أنه لا يجوز شرعاً جا لا يصح عفلاً وسياسةً أن يكوت البديل عن 
جيش مسلم من أبناء البلاد الخلصين جموعاً متنافرة لحكرمات متامرة |! » 

وإنا لحقيقة مؤسفة أن نقول إن ما يسمى التطوع لا يعدو أن يكون 
امتصاصاً للمطالبة وتفريفاً الشحنة التأثر إِذْ كان المتوقع أن تتحول مدننا وقرانا 
وهجرنا إلى معسكرات دائمة » ( وأسوأ من ذلك أن يُفتح باب التطوع 
للنساء الذي استغله الهدامون في الداخل والخارج ليغمسونا في غضب الله 
واستحقاق عقابه أكثر فأكثر تسوذ بالله من الخذلان ) . 

- وما يجب وضعه في الحساب كيف يكون التصرف حالما تظهر هذه 

الحشود غدرها وخياتتها » وماذا نفعل لو قررت - لاقدر الله - تقسم البلاد 
أو تدويلها أو تغيم نظامها السيامي والاجتاعي » أو فعل أي اشيء في جعبتها 
الملاى بالحقد والتامر ؟ أنبكي حيثذ ونقول صّدق من حشّرنا . 

إن احتلال الكويت - تلك القشة التي قصمت ظهر البعير - سينتبي 
بشكل ما وحينها ستلتفت هذه القوى لتصحيح وضعنا نحن » ا ألححوا مراراً 
وصرحوا ء فباذا أعددنا لذلك ؟ وهذا الإعداد لن يكلفنا ولن يضيرنا فإن 
كفى الله المؤمنين القتال فلله الحمد والشكر . ولنا منه الأجر إن شاء الله . 

وإن كانت الأخرى كان الجواب حاضراً والرد سريعاً . 


؛ - يجب أن ندرس وبكل صراحة ووضوح أن بلادنا قد تكون في أي 
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وبيولوجية وربما نووية - ونرى هل تستحق إعادة حكومة ابن صبّاح التي 
لا تحكم بما أنزل الله كل هذا ؟ 
ه ‏ تخصيعص مجموعة أحرى بيبم اقتصاديون وخبراء تفطيط مؤمنود ( لا 
علمانيون ) لدراسة أثر هذه الأزمة على مستقبل التنمية في بلادنا . والإفادة 
من ذلك لسحب الودائع الخزونة في بنوك الغرب . وحث الأمة على الترشيد 
وترك الإسراف والتبذير اللذين لا يزالان كا كانا قبل الأزمة التي نخفشى أن 
تطول فتستنفذ كل شيء ! 

إن صداماً نبب ثروات الكويت غصباً وعلانية » ونحن سوف تستنفد 
هذه المشكلة ثرواتنا رضاً وطواعية » وسوف تتعطل حتمأ مسيرة التشمية أو 
تقل بشكل حاد إلا إذا تدا ركنا الأمر بإذن الله » فمثلنا في هذه الخال كمثل 
رجل اقتحم الذئب زرية جاره وأخذ يعبث فيها . فخاف الرجل أن يقتحم 
زرييته فاستدعى الذئاب والأسود وائمور وسائر الوحوش وأسكنها زرييته 
وأخذ يطعمها من غنمه وهي لن تخرج إلا إذا خرج الذئب من رريبة جاره ١‏ 
وجاره قد هرب . والذئب لى يفرج . ولو أنه اشترى بيعض غدمه بندقية 
05 لم لا يضع علماؤنا الأحلاء مبادرة ملام ُخفف مصيية الكويتيين 
وتضمن شيئا من حفظ ماء الوجه - م يقولود لطاغية العراق وتضمن 
رحيل جيوش الصليب عن بلادبا ؟ وعلى الجملة أترك الرأي فبيا لكم 

أصحاب الفضيلة 

إن لم تدر سما أنتم ونشكلوا اللجان للدراسة وتتابعوا النتائج . فم يقوم 


ذا ال ١‏ ند ؟ نص للأمة ‏ أن ع 5 
بهذا الواجب إذد ؟ وص ينصح للأمة الاسيما وأن غير 5 إدا نصح احتجوا 
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عليه بسكوتكم ؟ 

أما قول بعض الناس إن هذا ليس من شؤّون العلماء فعجب والله أيما 
عجب ؛ ومن شؤون من هي إذن ؟ 

أنتركها للروييضات من الصحفيين » والمتملقين من الشعراء » وعُمي 
أالبصيرة من العلمانيين ؟ أهؤلاء من شأتهم يومياً أن يسودوا الصحف وكِلاُوا 
الأجواء بالاقتراحات والحلول وأنتم أصدرتم التأبيد ومكم !1 . 
ش كل الأطراف تتكلم عن الأزمة حتى ( الفثانين والفنانات ) » 
إوالساكتون أو الملْكون هم أهل العلم والدعوة إلا من أيد الواقع 5 هو 
دون الإشارة إلى أخطاء الماضي أو واجبات المستقبل . 
1 فتداركوا - وفقكم الله - هذه الأمة » وتداركوا سمعتكم , وسمعة 
أدعوة التوحيد التي ناها ضرر بالغ في كل مكان بسبب هذا الموقف ء ولا 
تحقروا أنفسكم عن عمل عظم يرفعكم الله به في الدنيا والآخحرة ء فأتم علماء 
خير الأم وعلى منبج السلف تسيرون ولله الحمد ؛ والغرب نفسه ينظر إليكم 
وإلى هذه البلاد نظرة خاصة للغاية » ويحسب لككم ما لا تظنونه في أنفسكم 
من المكانة والتأثير » وأذكر هنا مثالاً على ذلك : ما أورده ( جوزيف 
سيسكو ) مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقاً وعضو ؛ الميئة الكونية 76"© 
اليبودية ضمن أهداف التسوية الأمريكية في الشرق الأوسط . 


» هي بنة يبودية عالية . تعد بمثابة الحكومة اليبودية السرية للعام الغري وتوابعه‎ )١( 
أسسها ( ديفيد روكفار ) كبير المرابين في العالم سنة 118107 ء ومن أهم مؤساتها‎ 
) شركة ( بيكتل كورد ) التي يتخرج منبا كبار المساسة الأمريكيين ومنهم ( وايتبرغر‎ 
وزير الدفاع السابق 0 ومنبا تخرج ( بوش ) أيضاً و ( بكر ) . ( انظر الفكر‎ 
) 1985-17 5/+ الاستراتيجي‎ 
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| (الحدف الثاني ونصه ) 

« يجي أن تكون تتوية شاملة تقلل من احتال قيام الغليان داخل 
العربية السعودية نفسها » ( الفكر الاستراتيجي ” / 78 ) 

فقد خحص هده البلاد دون غيرها من دول المنطقة , ومثله ما عبر 
به أحد حللريم في مقابلة له في قناة ( 1011© ) تعليقاً على دعوة صدام 
للجهاد ٠‏ نمن لا أخاف من جيوش صدام وإإما نخشى من الأصوايين في 
الجزيرة العربية والجزائر ومصر » 

وإنني إذ أقدم هذه الرسالة لتكون - إن شكتم - ورقة عمل لدراسة 
أسباب الأزمة وطيعتها . لأضع أيضأ بعض العناصر المهمة بين أيديكم » 
وقد وردتبي في شكل نساؤلات من كثير من المخلصين وعلى ضوئها . وعل 
ما تعلمونه من شروط الفقهاء لجواز الاستعانة بالكفار ( مثل أن يؤمن غدرهم 
وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر عليهم » وأن نستطيع مقاومة الفريقين 
لو اتفقا علينا أو أن تقتصر الاستعائة علل الخدمة ويكونون للمسلمين 
كالكلاب2 ) تستطيع الوصول إلى الحقيقة التي تبرأ بها الذمة إن شاء الله : 
1١‏ هل من الاستعانة أن يكون المستعان به جيوشاً غفيرة ورايات كثيرة 
لدول عظمى طامعة . تتحين الفرصة لاتتحام المنطقة منذ سنين ويصبح 
عددهم ثانية أضعاف الجيش المستعين ء أما المُدَةٌ والآلة فلا نسبة بين 
الفريقيى فيها ؟! 
؟ - هل من الاستعانة أن بسبح زعم الجيوش المتحالفة ( بوش ) هو صاحب 
الأمر والبي في القضية ء سلما إن أراد وحرباً إن شاء , وأن يرفض العنازل 
معلاقا مع رضى صاحب القضية ( ابن صباح ) به وكذا غيره ص حكام 
المنطقة ورعا قل الصلح مطلقا مع صدام ؟ 
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* - كيف نوفق بين تقبيد الضرورة زماناً ومكاناً » وكما وكيفاً » وبين 
|الواقع ؟ 
| فمن جهة الزمن لا تحديد هم ولا يحدده إلا هم . والناس يعلمون أن 
الأمريكان يستأجرون المجمعات السكنية وغيرها بعقود طويلة » هذا مع قوهم 
أن الحرب قد تنشب قريباً""'. ومن جهة المكان هل تركوا مطاراً أو قاعدة 
أعسكرية لم يتزلوها ؟ ومن جهة الكم يسمع الناس كلهم أنهم كل يوم في 
أزدياد ألوفاً مؤلقة » والأمريكان وحدهم سيزيدون عن 4.00,..٠‏ ؟ 
| ومن جهة الكيف هم أصحاب القضية وبيدهم زمام المرقف فلا يقال 
كيف ء بل لا ندرى أيقبلون أن يستعيئوا بالجيوش العربية ولو في بعضٍ 
مور أم لا ؟ 
- هل من الاستعانة أن يككون الجندي المسلم شبه أعزل » والجندى الكافر 
المستعان به مدججاً بأحدث الأسلحة » من رأسه إلى أخمص قدميه ويحسب 
الرصاصات على المسلم كلما دخخل أو تحرج ؟ 
© - هل من الاستعانة أو يتحقق ما خطط له الأمريكان منذ عشر سنوات » 
وهو أن يكون للقوات السعودية والأمريكية قيادة مشتركة ونظام اتصالات 
موحد ونظام إنذار مبكر موحد بحيث أصبحتا وكأنهما شخصية معنوية 
واحدة ؟ 
١‏ -- هل من الاستعانة أن نقوم الجيوش المستعان بها بعمل المتاريس والاستحكامات 
على المنشأت البعرولية وشببها وينون قواءد عشكرية داخل المدن زلسان 
حاهم يقول : إنما نحرسها مس أهلها ؟ ولا ببمنا من البلد إلا هي ! 
؟ - هل من الاستعانة ما صرحت به بعض دول الحلناء الكبرى كفرنسا 


1 كتب المصف هذا قبل بدء الممارك اللحرية . الناسر 
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وروسيا من أنها ئن ندخل الحرب إلا موافقة مجلس الأمن الدولي ؛ أي دود 
نظر إلى رغبة دول المنطقة ورأيها ؟ 
8 - هل من الاستعانة أن يصرح المستعان به بأد مهمته هي تغيير اليلد المسلم 
المستعين لتصبح حياته على اتمط الغرني سياسياً واجتاعياً واقتصاديا . وخخاصة 
ما يتعلق بالمرأة ؟ 

واسمعوا إن شكتم إذاعة صوت أمريكا واقرأوا صحمفها كل يوم 
تقريها ؟ 
4 -- هل من الاستعابة أن تأنى إلى بلادنا جيوش لم نطلب نحن نجميئها وعوما 
وإنا طلبتبا أمريكا . حتى أن الدولة التي تتلكاً تؤببها أمريكا والدولة التي 
تريد سحب جيوشها أو تبدينها تستأدن أمريكا * 
٠‏ - هل من الاستعانة أن يكون من أغراض برول القوات المستعان بها 
في أرض الإسلام حماية أمن دولة اليبود كا صرح بدلك رعماء أمريكا 
( وللعلم نقرل إن القائد العام يوش التحالف نورمان شوارسكوف 
جردي ) ؟ 
١‏ - هل من الاستعاتة أن تطالعنا صحافة الدولة المستعان عا كل يوه 
بانتقاص هذه البلاد . , تحقيرها والسحرية من ديبها وشعبها وعلمائها 
وحكامها وهو مام تك تفعله بهذه الكثرة من قبل . ( ومس ذلك ما شرت 
التايم في ” سبتمير الماضي من أنهم علقوا شعار؟ على أحد الخطوط السريعة 
في أمريكا يقول نخذوا بتروطم واضربوا أدبارهم ) ؟ 
1١‏ أيعقل أن يكو موقفنا أمام صدام شعن ص موقف إخبواننا 
المجاهدين الأففان أمام الروس . ونحن أثرى بلد في العام وشعينا معدن 
الشجاعة في الدنيا مأ ضنا قارة ؟ هذا وصدام لم يباجمنا . بل هو يردد أنه 
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لم يفكر في ذلك » أما الروس فقد ملكوا البلاد كلها بالفعلي وحاريوا بأسلحة 
الدمار امحرمة دولياً بكل أنواعها - ما عدا النووى منيا - وكان مصيرهم 
ما يعلمه العالم كله ؟ 

؟ - لقد استطاع جرم صدام بناء أسوار هائلة من الرمال والحواجز 
والألغام تجعل اختراق الدبابات الأمريكية المتطورة صعباً للغاية » أكان يععجزنا 
أن نفعل مثله لنصد به دباياته ؟ أما سلاح البو فأستطيع الجزم بتفوق جيشنا 
فيه . 

4 ألم تستسلم عشرات الدبابات العراقية للمملكة » ولولا الحواجز لتدفق 
المزيد ؟ فلو كنا صادقين مع الله معادين لأعداء الله » فاضحين لحزب البعث » 
مواسين لإخواننا المسلمين في العراق فيما يعانونه لأطمأنوا لنا » ولما كان 
دخولهم حدودنا - لو أمر به صدام - إلا استسلاماً لنا بل ربا حولتاهم 
إلى فاتحين للعراق محررين له من الكفر البعتي ؟ 

٠‏ - وأخيراً نسأل أليس وقوع ما حذَّر منه الناصحون » وأخبر به 
الصادقون يآ حذروا وأخبروا , دليلاً على أن الرائد لا يكذب أهله ؟ فلماذا 
لا يتاح هم فرصة المزيد من النصح والتحذير ؟ 
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الماقفة 


أصحاب الفضيلة 

كان موضوع هذه الرسالة كا رأيتم بيان الواقع لا بيان الحكم الشرعي - 
الذي أختاره وأرجحه فيه - » مع أن كل ناظر منتصف يعلم أنني متبع في 
رأبي للراجح من كلام الأئمة السابقين . والقول الوحيد لمشايخنا المتأخرين 
ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه تقد القومية 
العربية ء وفضيلة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الولاء والبراء» فضلاً عن 
فتاوى علماء الدعوة رحمهم الله أجعين . 

وكل علمائنا المعاصرين فيما أعلم يحرمون استقدام الكفار إلى جزيرة 
العرب عمالاً مستاجرين » فكيف إذا كانوا حماة مستكيرين ؛ ولا ريب عند 
كل مسلم أن الله تعالى إنما بعث؛ محمداً صل الله عليه وسلم ليحارب المشركين 
لا ليحارب بهم : وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه , وهذا هو الأصل 
القطعي في المسألة ٠‏ وكل نص ججزي يخالفه فلدينا جوابه ولله الحمد » ومع 
ذلك فقد كررت القول ومازلت أقول بالفرق بين الفتوى من الناحية الفقهية 
الخالصة . أي حكم الاستعانة بالمشر كين - أياً كان القول فيها - وبين تنزيلها 
على الواقع ١‏ أعني تجريز استقدام نصض مليون صليبي ويبودي إلى جزيرة 
العرب وهو ما نخشى - عياذا بالله - أن يتحول إل استكانة لأعداء الله لا 
استعانة بهم ٠‏ وقد بدت بوادر ذلك تلوح . فقد يتفق من يقوي ججواز 
الاستعائة المشروطة ومن يقول بالتحريم مطلقاً ومن يبيز ذلك للسرورة ء 
على أن الواقع ئيس استعانة أصلاً وذلك بناءاً على معرفة الخال ونين مناط 
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الحكم : وهو ما أرجو أن تكون الرسالة قد أعطت صورة وافيه عنه ؛ والأمر 
إليكم بعد ذلك . 

أما ما لا أعفي علماءنا منه بحال » فهو بيان السبب الحقيقي في هذه 
المصيبة لي بين الله في كتابه وجرت به متته في خلقه قدياً وحديثاً » وهو 
أن ما أصابنا لم يكن إلا بما كسيت أيدينا واقترفنا من ذنوب وعصيان » وخروج 
عن شرع الله » ومجاهرة بما حرم الله وموالاة لأعداء الله » وتهاون في حق الله » 
وتقصير في دعوة الله » اشترك في ذلك الحاكم والمحكوم , والعالم والجاهل » 
والصغير والكبير ؛ والذكر والأنتى » على تفاوت فيما بينهم إلا من رحم الله 
ممن هم قائمون بالحق عرضة للبلاء » غرض للسهام من عالم وداعية وناصح . 

لقد ظلهر الكفر والإلحاد في صحفنا وفشى المنكر فى نوادينا ودعى 
إلى الزنا في إذاعتنا وتلفزيوننا » واستبحنا الربا حتى أن بنوك دول الكفر لا 
تبعد عن بيت الله الحرام إلا خنطوات معدودات » أما التحاكم إلى الشرع - 
تلك الدعوى القديمة - فالحق أنه لم ييق للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب 
الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية ؛ وبعض الحدود التي غرضها ضبط 
الأمن ( ومدذ أشهر لم نسمع شيئاً منها أقم ) » ومع ذلك وضعنا الأغلال 
الثقيلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وصفدنا الدعوة والموعظة 
بالقيود المحكمة , وهذا من استحكام النذلان وشدة افوان » ومن يبن الله 
فما له من مكرم . 

وهكنا جنينا ثمرة الصراعء الذي استغرق تاريفنا المعاصر كله بين 
مبدأين متنافضين هما : 
١‏ - مبداً دولة العقيدة التي تجعل الجهاد غايتها والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وظيفتها . 
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؟ - ومبدأ دولة الرفاهية التي تبعل الشهوات الدنيوية غايتها . والتغريب 
وسيلتها 

وحين انحازت فلسفة التشمية وخخططها إلى الأخير منهما ولم ببق للأول 
إلا شعارات إعلامية وهياكل تفليدية . تتأكل مع الزمن كان لابد أن تقع 
المنة الربانية ٠‏ ملط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إل دينكم * 
ووقعت النازلة » فارتجف منا كل قلب وذهل كل لب بعد أن كنا منصورين 
بالرعب ء واستيقظنا فإذا جيشنا الذي كان أيام سيادة المبدأ الأول ( قبل 
سبعين سنة ) أكثر من +0,.0 4٠‏ مجاهد» وعجزت أمهر الاستخبارات 
العالمية عن اختراقه لا يتجاوز اليوم شُممس ذلك العدد » وبيئهم 'كثور من 
متبعي الشهوات ومضيعي الصلوات ‏ وأصبحنا نستجدي لحممايتنا أم الأرض 
كافرها ومسلمها حتى دويلات أفريقيا الفقيرة . 

هذا مع ما كنا فيه أيام الجهاد من الفقر والعوذ » اللذين كانا عضرب 
المثل ء في حين أن جيغنا الحديث يُنفق عليه - منذ ثلاثين سنة على الأقل - 
أكثر من ثلث ميزانيتنا الضخمة ء وربما سمعمم ما قيل من أن ميزائية الجيش 
السعودي خبلال هذه السنين أكثر من ميزاتية دولة إسرائيل كلها » ومع ذلك 
فلدى الدولة الرهودية مليون مقاتل . وعشرون مفاعلاً نويا » وقد ضربت 
تونس وبغداد وأوغندا وهددت بضرب إسلام أباد , واحتلت جيوشها خمسة 
أضعاف مساحة بلدها الأصلى . أفيكون المغضوب عليهم أحرص على الموثت 
وأخلص لدينهم وأمتهم وأحفظ لأمواهم منا 19 . 

عند حلول الكارئة ظن التاصحون بالأمة خيراً» وقالوا : ستُظهر 
العوبة وتُهلن الضراعة وتخرج بفضها وقضيضها تجأر إلى الله في الصعدات » 
وتعلو كلمة الحق ويخرس دعاة الفجور ؛ وتتحول المدن والقرى والهجر إلى 


١78 --‏ سمه 


معسكرات جهادية ٠‏ ويرز العلماء إل الميدان » ويقودون مسيرة الجهاد 
ويتداركون الموقف . ويحامبون المفرط وينبيون الغافل ويتذرون المعرض ١‏ 
وتتحول نفقات اللهو واللعب إلى الجهاد والمجالدة 

ولكن هذا الظن قد خاب إذ سرعان ما عادت السكرة واستحكمت 
الغفلة ورانت الذنوب . وضاع صوت النصح بل حورب ومتع . 

فيا أصحاب الفضيلة هذا يومككم وهذا واجبكم , والله ثم المؤمنون 
معكم . وعليكم بعد الله ينعقد الأمل , ولازالت الأمة ولله الحمد لكم سامعة 
ولنتصحكم مستجيبة » فقودوها على بركة الله واستخيروا الصادق منبا 
يخب رم » واستشيروا الخلص يصدقكلم » وأعيدوا النظر في الواقع وقارنوه بما 
ذكره الفقهاء عن الاستعانة تجدوا البون الشاسع 

وإنها لتصيحة أردنا بها إبراء الذعة » وإسداء المشورة نضعها بين يدي 
مشايخنا الأببلاء وعلمائنا الأفاضل » مكررين ما قلنا من قبل: ما كان من ير 
وصواب فعخذوه وما كان من خخطأاً وعيب فاستروه واجعلوا هذا سر بيننا 


وييتكم والله يحفظكم ويرعام 


-7*4 اعد 





١ 





ل ويس لعيه و للوكحبي حسمن لخ بالوسمي جرمجي جع إلا 
بحب ابيع مسن وكيم جني كيج بجي فيس او لسر حم يب اج 1 اه 
بامسبت يوهج واحتة سمه مس ا 0 
فيرصلا 
ع عو عب ١‏ حبنت عل جبد» «بقي 7 يتركدم 
جكبسة يداني يبع جابيد جد سيج لبد يخي لا جر كح جنيو 7 
رسييو 4 باجا جرم او ء -د 
م يي ا ب 0 2 


كتير 























رخدي جصر ؟ 
جسم لويم جيم جبسو ا واب بكي حب غيب جبجر) بلجيو 
00 عي جو اه كر باصي جام ٠١‏ وطس بوم كن كباله جع - 
0 





0 
حيس وعد يذب ليد احم بوي حك حبيي بجببو بايد انان وأو - 
فسن كس اننا 





للد ل حلمو وو عم 

بن حيس يبت أل وهو حور - 
ل ل نيل اليا 
يعمو لمع و ربجي جاكيرة؟ بو د مساج ممصي جره 

مس و دح جب كيج اج كسب سطس بكي لبي بطش ب بيا م060 

رحسي ير ىن يليه ) مون بك لم سمج تسيو لوجي لبي * 
ةلم بتر لكر 

مججبما جب لد - | جريب ) باجم جيوير حيبي موي قبن - 
دكين جاو 

بويع محبيه حولت ببسبو اه | جر كيج ووو وبري رج و 





مس حجريو ارم 





5 





بت ) كنت 


جنع دعت ضوك يجيو زرح جوكيه) داع ” برعي يجن لتم - 
:0 ريسيد كد ينمه باعي عبدكاكه 








حايلن 


اكهضاي ام فنيج جي شهو جل * محقم جببجعهم جسب هم ربز به رسي ببسم جا مشر ججيي 






يمو ل حح جررها ييه لضي وجو وى تور - 
ومسي ات جني يكوزر جكيرو 
بو نا لج جوني) م ببسي» لبس راي وي لوز - 
مدر يي 
هكين “ل ججنفيو» يسوي بوه كوي بوكس - 
ليسي ا لكي ١‏ كبس اميه حجن برجب مسبج يفوج بيو * 
وير حرم جاك اذ كي بنتسوج - 
اك ماكر ١‏ وسمرسي اكير حيبجي جرس يقر - 
ااإصجرة جيرا لظام كم د جحي وج وأ - 
حت كد« حم كفيس حما كب زجي أي جع ابي ارصن روجع م7 - 
لوصو ١‏ “شيو جك (جعيدر (كسر) ركم كسمي ا بوي - 
انس ع لي ا ل ا 
صبتي 
اجيج لدم يبي ركم عمتسم لوز حي 
جرجد كي ا ماج بكهي جوع فم لوحك ج يتوج حر زاك 41 © يسرك 
جضد كور جيم جالع وراب “وج جر جاكن مجه ١‏ كرتم» باعي س2 
هين رسيس “م يسيم جومم مشمسم وكوط ليسم - از ر ( 3 ب 
ا اين ال ا ا ار ا ا 
اإوسب مسي سيب با لسجوك جور ير يبر بمسوي حء لأس بجي وك 






دسي بجعي بم سيو 





بار عن الصصسند "١‏ 
زم ج ا ماكتم حم حال تحير لبي /كببستسور 

ان كشومر أ رج الك مو جيم جيه ينيب جر 
7ك بع ع بمزتر» بذاس نه يمحر جبن ركم بنكتبر ليسي حبحب جوء 


كرام جا مود 
اللي خرصي 9 دس مومه سم د د 





47 عه 


كن ع مع عن ل ليع لطاع تعر وي 200 28 ع ع 7 

أمدات هيد ة الام ساح دواسة أحداث قام مائسم «حدمات الأبحاث في الكومرمر موه 77 

التانع لمكت ة للمكريغرمى . أعد هد. الدراسة جوف م. كبر ومارك ر كلايد يا عل 
طاب , عياء لكريم سن قلت أراقوافن يعفرا إدا كال ادن اءي بكلالتدرة المكترية ول 
الأمبلاء “ عل حفول النمط السعودية وتشغيلها روا عل سغل لنفط ثري بت 
الاتاج وخلصي الكاسان بعد ماب المتاكل اأنى د دكرعادي - رشعريب الا ثيه حن 
سار الأنضل احتماله (انى_يدون تورط سرئيش) عات النرات_الأمر بكية لي 
تكرد كاب للاسية. عل المشاب الأسياسيه المية وحماييا وان الثراتب الخد به 

الطلرية للاستبلاء ع عل ماني عل شواطر . اخلي القارسي ولأميه . بك أن بندم 
عرسي الطارات اللية با حدر ونسييلات الران» اللخخرية .رلك الى لرشكر سر ا 

انط عل سشفت الثرول ونشغل المظاء و»بامكان للخرين في اثناء ذلك »: 

ع ٠‏ بل وبا برنشرا ندنل #ننط عند مامه في حرا 0 
الانايب عتك المرانن ل مايه الحيط ار يعد لكون النشوجبات فد فخت ال #لافلات 
ان البحر"". 0 
0 كان ثثل هذه ٠‏ النرانات التي كذ بشرها ل الصحافة المسكرية تأثبر مط على 
المربد من صياذة مشاريع التدخل ‏ وتكي اخمامة وللاستيلاء عل الخط العرب؛ ظلت 
نوبة «وهناك كثير صن الدراساث التي نشير إلى أن دي بورشغريف وكوتر ومار'. ند فللوا 
من تغدير القفرة الامريكية للتخلب عل هذه المراتب. لذا فمن الميوي .- ذهب ال 
ابعد من قضية الكمابة لتسائل عبا إدا كانت هناد أسباب اتترى لمملرضة التدخة لف 


سطتة الخليج . 






































حاب المخاطر والمناقع 
لا ٠‏ حتى لو كان التاخيل النسطي تاججحاً قهل بير ذلك كل المغاطر و«دكاليف 
؟ انع ذل ف 





محسب , قلحماية حوال 7٠١‏ يثر و7 آلاف مثر من خط ا 
6 اب ىكبي صر 
٠‏ 


52 امي 





الإر هلين فى الأمى. د لاخر كل ل بعك حيدا وز ذأ فال ورجلا 
تروط الرلايات التحدة ل عيتام ٠؟”؟‏ 


وسيخرد دلك تمرد بدايه : يكتل بلد خري من أني موجه قبديرلوجي كان ٠‏ ميضطي 
إل مواجهة اجراء الولاياث التحدة بغرف الحظر عل الباقي من ولودلت النقط ء ومن 
حلال الحرب الاقتمادية ( باخراق أسواق النقد في العال بالبترر درلارات الفائفة ) 
ويأعمال عسكرية عثملة ضد متلكاث أمريكا رحلفاتها في الأماكن الأخرى , 
وستطلب حماية كل هذه المصالح تعيئة فوات بطرينة ‏ بشاهد ما مثيل من المرب 
العالمية الثانبة . وقد بنطلب الامر سحب رحيداث الخط الأول من أوروبا راليلبات وكرريا 
وغير ذلك عن المواقع الاستراتيجية لدلبية الحاجة الفورية للرجال ٠.‏ ومن ثم تعريض 
الرلابات النسدة لهجمات ن أماكن أخرى . وني مرحلة ما فد نضطر لاستعمال 
الاسلحة النووية دفاعاً عن افوة أمامية أو اخترى أر ليف عتاصر ١‏ ومن الم انقاطر 
باندلا ع حرين نووي عالي رلا يمكن لاحد أن يننا بمنة الصيامات ل : 
الاصراباث والتخريب رالإرهاب راهجمات عل طريقة اضرب راهرب ٠‏ وحوب 
العصابات ٠‏ رهي ند تستمر لسنواث مستزفة التصادنا ومبعدة عنا حلغاضًا . 


وبالاضافة إل ذلك ٠‏ ونظرا لطول مد الحخاطر والتكاظيف بتوجب أن ندوس تاتير 
مثل هذا العمل عل المجتمع الامريكي . فدلا من نعزيز القهم الامريكية التقليدية في 
النمارن والصدافة مع الآخرين قال مز خراً نائب وزير الخارجية السابن جيمس ع 
نرهىء إن التدخليين سمرجعون بنا إلى للوراء ٠‏ إل عصر الامبريالية حيثك ستتصرف 
الولابات الفحدة لبي كشرطي للعالم إلى حد كبير وافا كنيصر العام الامبراطرري الذي 
برسل قرفت قف حملات لتأمين اقصادر الطيمية الاستراتيجية أو الطرني ثثائية عنقعا 
بسي ه الوطتيون استعمال قرنهم للحدودة 1*٠‏ . مثل هذا ا مرف قد تكرن ل ججلذيت 
بالنسبة لمنفاخرين من أمثال نكر وإغنوتوس ٠١‏ ولكنه سيثيت انه غير مستسال يشكل 


31١ 


١‏ كت 


١ 


اتاج ون مجعم" سوس ببومسويي يسول بوتعتعسب: ب رمدي 5 اشن 4 هنا 


: حم > له يي جعي وده سي حيسي حلاوم 
م حك وني راص زرك م ين حي ١ن‏ مي ١‏ ليسي عمد يمسي ينامع ببسبية 
عر أن جرم وج جل شيج موك لوا رخا بي برسي جح .وبي مر بكيم 
وسرت يدم ررس (ممسس موده اسع ون رويع وديمسية وج جا اكير 56 
يي 
ا 017 زاك تساي ]205 توا ع رسو ري روي قد رجا يي 
لجيج لاك م ججييس خي) ين مسي حوس خشي وباه بي اب عصرم ١‏ بيب جيم 
ف مو لقص لقص للدي ليسوىنن لصا وخر رمم 
اتيس لي مج لبي إل محمد وي “بجي بوي حر * بحتو حملن انوس ربخي 
ون ع يجيي وكوي جمد يم كيه ص عسي .عي عيبي حر لي لمع عو جر جين 
حيس م عع ١‏ لتب جر بجي جهبسا جحيب# م ور يوب جوع 
خلاو بسي اوصوير بي بجد حل عر جيم بيني بعد جا جز أ البيي 
1 عنم موجم مجو ١‏ يجيت وي جا وج بتي جح ع حرم 
ارج “سي خيبم جور 2 


ع ع 16 عبج جا عم جيه 6كين حي ببدوي جر ١‏ برجية لاجزيى 
بيه > متك حي ا بييتبسيي حكس 2 حك م بجح جوري 19 6 
حك لحري جب وو ب و الع حل على ريد اتيس امم يتم كوت 
جاثزييي يشي الألبرس م1 جتوتقيي جيماي إن و بع حل ليريم عستو يت مجني 
نبي يعني ابس رعسو جوز ١‏ :مكب حيري ١‏ لون وب ل لبت ب جيل 
مين جم يفؤر جبي وير جع بطي من يس م وعم 
كر عر جيذ ليسي روصي جين برع اتير لخايي تيم 
ف مبفسيم “لوبي إبججي جي انوكي اجنام جعي جا يبري بيسن به 
« الوم حرج ص جر عد ور مر ار ويه تحر كر مس جور 


1 و © “إسبرسي شو و مجني عير رفسير 
ح امام ديسو © ١‏ بوك جالوممج بيصم سطم رع ليحي ربل اكبيد فر رورم 


ام ما ملم ب دي (<ظ جمر) 


اذ لطي ميو مس اك جا 
د ” 


.راد وسسوش حم ,جد بلاطن بره [تتو" يسدنه إع' أويع' 51 61 وبر 
صو" ومعصية ودار" زهريا 54 910 بن 
ع( (المصدع ءابعا بم *؟ وول يرساهرا" جيعمدرا رويك لاا جر 5 19 على 





ضر يد جم ره ينه فير لخ بكبويم صمي ميذ ام وارسسي 
اتوي تمس ترج بست حوكم ل “بيعي اجتسسي الى + بجر م جسارير 
جح - ور فر جيه ل جيش ج سنوت اللاجي التبنى سبكم جو يمره #كسجي ١‏ بيعي 
يل لني حك ار اي الع ا ا ا ا ا 
حماسي عجر ملو لوم الي حي سر عر حو كيو + بكي جو له بوكس 
سج حمر جيمرظ ويس م بون بسر ١‏ جرع جببم تيم م 
ل#تيسسي بجي ] قم دبي + :كيذ شير م يوعد وتسور بي ١‏ برك ١‏ و حبيد 
جح ركيد وبي “لي بوك عبيية حشيييي يحبتع سس م 6 اقيم 
ل ‏ س ى د اش شط صا الملمتل اجيم يي كا 











بحس ١‏ اجر عن + © يج_جب بدا .كر بجوم 
ا خنس جر جح وه أ كد اجرج تت لي لم 2 + مولين 





ترص دراي اجسر حت + مر > ال م بجو حير عبم 





م مج ا 
جرم و مسد ص حيبق 
م عي “إن حرجي لمم باع رحس سر را التي كني ل رج عفري 0 
نجي بعر ١‏ سي مجم جو حي (١‏ ل عم ) جني حر لشي للقييا رتسو 
م تلد روي نسم بجي رج جيبوتر جو ١‏ بابي كرحي ري لبي ينب لديا 
بدي جلي ح عبر عدي نعي ودح وشم وبي وب كبر إيي 1140 
ل الل ان ا ا ال ار ا 

م 

رم بإمأسر سر بوسحم :كج ون مج ١‏ نرج ترا د( لتر ) 
جه حل لخي لو مص وعم © «١‏ وسجك يرصم جشس جكر» 

ا ا 0 لعي لي ان لاق 

يي خم حي م يابخيب عوسي اجتبسي مجن يي السدح جوم ١‏ لتبي بي جيم 6 جد 220 


2 


للم ب المي 


لم يكن هناك سرطيى للخليح و السعودية 


سل لس بي متسر ع رصع و ليمي 
ال 0 
لماه ف ببمست على لسن لنسح) صم بي صرة 3و هي صرخم اقول امسرياي لي شاءاه 
. كحم .و عله ١‏ ع 
عاص يسمي فوس قفد سو ب : 6 .8 د وتات يجن حيلم يا سس مس اح سو 
سس ع تعفم لوعت حعيم صصي ذل بدايسة اح ور أ 
عبر تفصسة متتسصيسية ؟ ير م عوية #اسسترفي 9 


اصواين هاوه لساري اصمعة سر 


غبر<ه 1356 > عاسسن ديدي 


ات 0 





الخليج 
أ ولعبة الفراغ الامنى 


عب اه مر اتجابرال : 
برها نمسا -- لنسه يمل فى اقوط اله مف للمسريج على اعم ثيه اكبر؟ يقلا 
مذ ا#سريكية لي السسوا لففصية ل ومست كل ا#وسانة والصطم 
ازإسة في صقم علي في صيفلة هفلخ فى سيور قيذاية اس «را* 
صب عه شفرة السريكية .. طول دزا شركنا هوا المديك جليا - 60 
.يكيم ممظورنة وشوورء اللنص ىذه - خاص حير يغلي وريم الفاع 
مركي مفرول. برفون هي لوه انرو التنفيق قوذ تعطق "لمجي 
بصريع .قله قنه قدافيث اشرو شجلون رواصهام ليها هدوه علي 
١‏ ررض قامص والشتدي مسح ته ارقها يسم مز وظع الطعل والشقطية 
رتسي ٠.‏ فميننا علي الل المي > 

وقيل شيع الث صحفي السصم امتلر اسم ملظل ين فسن ازور ورثر 
ب داع والحدبرضي والحفششي السام ل رستزك لسمسا ٠١‏ وعق الثيف اللريارط فلاء 
مرا صر رعق تحسلة. قد #تلا توفي بيسوه مسنوي الفرة 
والإسدار عار اطظر سوال تعلق مميحؤقة استيقج ٠.‏ ا قار السؤال مايه 
امفراع ف “نطف مع "عاك الأيراءيا روا ما موسي سناية الام 
ص 

يكم يفي سسو لاسي مكشي احور عرد السأقطة القبية > الصريدة ل 
تج م لابراجة انج شترف في غراخ ٠١‏ وميد © برص قراغ 90 في عمال 
رفسفر الول دتو عن اليم 1 سترئوي بوضاع السناقة .- وقال ابن 
افا *وسن ل مسطقة الشفيج باثي عولد 8 قت 001 

لماي لم يقاها الآمير مشدى بقسزان - فور صر برقع مسسُوئب له 
عيقارة واطتلاعة قل عفشق الإسرر | قرف افك مسزان رتصصيية 
تسرف مر ططرصة فى عبر الاررك... أببر يسو أنه لفحت قشي او سير 
لصم ل لحصرية لخر إل افيد بشي رمت امس يط ف القمقة مد فرار 
روطي مفرهين قر شر امد ل 501 م - 
اومن عن اضفة جر «إسير مشطلي عي قبد لسرير وري عرفاع 
واعطرا وانفاش العام .ل أصييت كن الواباة .. ذلك أي من يعتكر بال 
الشف نولي المشل قل احشال ناث مر عرسة صهية وفعي ا 
عوسي واعشسم كران واتفرر قاما السعيت وربطابية ضكري سن 
مات صر لوي ارو الي شبن الس ف سلدة لسششيع الا جعرك إل 
؟تراقع امطيقا ال رم ناج ال اسم 


































خوساء بمسررة نا في 





ل سن سس خاسين .با سيسات ص سوج 
سمت مه © دوما وس لشبرية ومة بيط من 
سرإنسج آي نما مسف إل لجرك سي لخسام مسجساءة 
ب سلفسيل ومس ع فيا رسام ولع 

أحبراق ص اللرقق الصر كي ...رسفي 95 موري ٠.‏ قبا 
عضي وا ظرضه في و عرق لس فلي ١١‏ حلم لاه يياي 
ب السفومة اربرضيه الربارة هين السسي ا بارصظة الل 
ام 1 سم ريسا ل ١لالسسسلم‏ 


9 طال مر تطدريب الفمدى ف عد 


تت 00 


















أ لسن مي المفشرل فى وصسح "سر مل اث قبل ااحطلال 4أن صعين 


سمه مدت لمعنه واسكفرة ا بيعم في مارايت لزان “لاعسيقل ابعر الشيفت سج ريل 
+ ل السسبا. 1 واسستفاز وهر “7 هبر ام بيات في طرمل “م ا قشم ! ماتهاو كل اانه عه 


22565552 +[ ه2122 


صياي المريي و« افرط شير انتوق 





رسيعة هبه رهم حل التهديرات 
متعره انه مث صاء الرسظة اقورية والسرية صدة عدا ل فسائقث طترعة 


الها السطفنى لاني عي طردى ألو ر؛ وصر لد ى هقر عيفية لنخوار ىم شيسمة 
واصني علي م حول ااستمفي ني امرض سد هن امعان 33 وبيعة عن 
اننا بسع + سجيز اللسطل قبا ألئن سلما انا رسي صسيية لامب ومو 
المسماني ٠‏ ,91 

3م وادسقيقة اللي ام استقع فى لام قار ألم الممفياة الشيي 3 سي لمرخفي ‏ 
انحل الرسة مو التفرض عل شلت امي اللحدط التتيع الاسبار 
العسدايية مز 7 مفول عل ورجية ال اللحرقاً رقم 5 ؟ البشر اقيقر ليها لد الحولت "ل 
الرتصيف الل ين الشرات وحلسطات الى الم الم لخبي أصمة لسا ضليقت 
اع صيات و اش رطسي لب رجا يهم صلم زا النشال عبر فى اهل رئع هذ" الاير دي 
صب لبهم الى نياج من صريضي اقرانة راقم 576 فقي برجة م8 م لآير ١ل‏ ستريين 
اللجيشطي »عن ب الصسي عم ف نس اردع ماكاف في ون ١‏ و78 لافار فق مال "لعي 
الى + لمسفطفات ا اليفقبا قي دفسنشي والشي بي “فرك يو فقصت مسكرى تسن 
شل في السطر, لآ الوسى اكلي والقرة مشبك تقر 9ج ولي “تبش تقمة 
اجسيبه مج اسيم ابو عرفو شن #لحعظي رائيشة ل فق شدء اغميدا 7 وساي اسفن 
ادها عن جيوما مني افو الكن بقث لفاس "لامي 9 

8 الخصر من هن لى لسرت «لروثسر باك هي ف ١‏ وى ل سر ألإعشاء عرب 
افترضي سوءة عاثر ١قسارين‏ الى الاشمظه ذل فساغ فشر وامي هرج لسر ابه 
و١‏ ليسقات ووفسدلة سصضس الرسطاء السبر يرو دوسي نيا موالسقا لاحش الذي 
رضي مها عفاد امراع الأهدبة . خشر شسيم فيك مرطف الاسسيلاتاك فل 
اسونا *لي شسسية كد لي عقر الإوخمر مسعقا مق وحتردي واعل الستلقي 
انا صم مقعم الأراجة أثلنة مل براك و قن صو اقل نا جرئيية سحيو لفحل ابا ان 
صصرة 

صمب أرصا نه نفك سين الششفر قوق شرق > 9 شرف مشو 
3 عي كسمه ول اشصمابة 395 عن بصشسيها .7 ١‏ ابتاك الل مي عرو سم عن 
اشيم تيك ساني بن متسل مسواب) سواه لكل ريسا «لتمرهر عر متسر تساي 
عشل 7 يصن أن سمح من اهل غر لطم م1 وصلل شري بسغر عام السو 
و5 سشسيم ادق بز هاه انه يونا طقل امش » رصي الوق ممطاسة اساد 
الم عله الى الكبر يوقو عتناقا لفن نل عر ١‏ 
امل الخسر ', 





عر امستطاي مطاريق ثرا شراءها اضيب القع ف سسطقي قور 1 
إلا 












لشو ني *زسن ملسم ني يقجام الى اتسين عن في 
27 اسع الى يلل ما لوه بيه ثمر مأشبجي الشنة وس لضفه قل عقي ف مالم 
جر سارنة عرصي امه بسر سدياة 31 مضع صغرقة فى يمرك فين «و 


© سخم ملم القايداي 









امم امال 
© .با من مقسسل ب لمتقبال تان الس اسم 
اللعسبسي ل في اإتيتط سمقسا ل قر يق اشيوة الوطيي 


1168 سم 

























حمر (ت ا( 
580 التخل ١‏ لمرى لانن الاززطة  ١‏ الامئلتء ارال 7 


المسسسسخسا - 





13 ا مرا الررى الحلياجح 


ثل سقرلك الشاءء كات الامترائيسية الاسبركية ركز على استحدام القيات الايرااجة 
للدماع من الساطق الجيلية السالب لللاك ورالشني ناب انا هذ؛ الرع سن القتمال 

يني ألا* ملك ه اشكن اثرلايات المنحدة من أن اله افع حرق السدرنات اللفيلة رالقسيات 
الاخرى السطلرخ لدم الفرات الابراية اا البهيه مان الرلابات الشحدة نف اجر من 
واحية عع عاني ٠ران‏ كان اكاليا ان لجأ لفرض عصار حرق رافترامات جية 
اللفواخ المماد ذ * وللرادع الرنت في هيده الدالم ه هو ادراك السرنات أن بق صذة 


الرعن لمكن مرا 





اذا ١ط‏ أوثف المرهد بون تعناث النط 


على الرت بن ان لع السامدات المكرة وف يبحمل ملاع الحو المودى عدمم 
الفمالية ملال الاسيع ليله «يتوجب على فرنئي مناةت اله و١١٠1‏ والقرى الحرية السائدة 
لباه ان تتالل ضه الغرات المرية السام ع لا سر حقرل الريظط بصررة لايلة © بلسي 
رض اش ذلك اكب ادع المنان ااا لدء اشوارة رعق راث كنا بطللح 


الاسر عدة آلاف من الجنرد لحفظ الامن مد ذلك ٠‏ 


١190--‏ دم 





اذا ا عن العراق إكرباار المردخة 


تستطيع الفوات المد زنة المرائية ٠‏ الاي اللتمدم بصورة رئيسية معدات لرفيائية . ان تكتمج 
ايا من الدرلتين برب ٠‏ ستشقل الايد في المرحلة الازقي .اذا نا مطليتء اللال, 
سعاراث جرة تكيكية البركية ضد المد مان المرائية واللوات الحرية الساعدة ليا وبريساا 
النهديد بندجر سنآث القط المرائية ٠‏ رخطلب 'يماد القواى البرية السرالية الرال قرات 
من مشاة البعرية عن اطول الادس او اللابعه يترلخريثاة من الفرتين 5ه 013٠١١‏ 









منه القدم المائلة الال السمردية يطلب سامدة ٠‏ سششل النوات الاسرهطلة 
اللازة لاحثلال الماصة وحدات من نرنة الظليين 29 ريات ساد حفيلة من النرقمسة 
المرئلة ١١٠ء‏ رطوافات بساعدذ سن “التبمات الششر" رالسوالة ( وممودمة) ٠‏ سكين 
نشرة ارم الفسل ء انطلاتة من الترامه الاسيركية ء ثلاعة اباي * 


-كاات 





اذا اغلق المستردون بضبق هرسر 


بجحب على البحرة الاجركية أن تدخل ازا لا قام السشتردين والارمابيين في سسسسان 
بافلاق الخبل من طريكق انراق نافلات نف صلاقة أو اللقمة ه بمسامدة موهائية © اسسستقم 
كاسصات الالمام بالطرانات بتطهير الالنام , والفاة الطرائم والنائلات ٠‏ يتن طب لو 
الفرنة ١ه‏ بتأبن ترامد للفرات البحية رنرامه صراريخ عضادة للطائراث. ردلك بالانانة 


الى تشليث راك المغربن 3 


عادر مرك .هيوان الث بات السريدز - وردطة: افلى لم بحست 


اه 
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انيجي العربي 


( مل 
سياس 210505 


) ١ ىم‎ 


ل 16# سه 





21 
أحداث من داخل دولة متجة لفط بقفر ما تبهد. أحداث من 





أحد الملامح الرئيية للتهديدات ذات الطابع الرطي التي تعرض 
لما المصالح الأمريكية ني الخليج ‏ وهو في نفس افوقت ذو أامية بالنة 
بالنسبة السيامة الرلايات امدحلة إن الارعاب والتمره والثورة يدعم 
امن ا ل فز عي بعر فر 
المسكرية من مشكلات العدوان الباشر من الاتحاد السونيتي أر من 
نرى: اتابن اه امول مكح للا ركبا تعلمت الولايات للتحدةء 
بلمن فاده . من فيننام فإن الندخل المسكري يمكن أن يكون هزهة 
ناتية إذا ما تم لصائح نظام غير ققد بشكل ما على حابة نقه في 
مراجية التحديات الداخلية القوية لسلعطته . 
(15) الال الواضح امل ما مر بولة الكريث ليخ بالط والقي كانت عممية 
يريطقية. غلكوينيرن كعفونأثل عن تصف عدد مكان اليلد وحرلل 145١‏ 
من نرلما العامة ٠‏ وباني لكان بنكرن فل حد كيير من رجال للتبائل 
البدر, رعرب من غنلف البلاد (بيتيم عدد كيم من للقفسطينين) وأجاب 
ممطمهم من الإبراتيون والفنود وطباكستائيين. رتركز السفقة الياسية بشكل 
يكاد بكرن عامل ني ليدي آسرة الصباح الفاكمة. 











الع_قرىابر م ف 2 كس سورد 
البرك أو حتى التحراك يسرءة. المخاورة 2 كح عيفر 2 
نناهم أكثر وسرعة أكير نما يفم المدو. 03ظ 


«حرب المتاررة داث صلة وليفة وبباشرة بالمهحة الرئيسية السلاح 
مشاة البحرية فينا تيقى من القرن الحاقي: وتعتي بها امد أمسدقا 
الرلايات الخصدة في المال الثللث. ررغم ما نبديه الكومة الامر يكية 
حاليا من تركيز عل حلف شمال الأطلسي إلا أن أررربا أ+نت 
نصيح من وج21 نظر المصلاح الأمربكية. ائل اعبة نا من مناطق 
غبر أوروييةء منطورة وأقل تطوراً. ثاليابان صارت الآن أكبر شريك 
تجاري ماره الولايات التحبدة ثيا وراء البحار. راخسائح الحبوبة 
لأمريكا في للتاطن الفنية بالثرام اخام. وخاصة النقطء معروفة جيداً. 
واطبرية الافتعادية المزابد) لأجزاء من أميركا اللاتيتيةء وخاصة 
البرازيل: تغترض أن مصاانا في عل الخملنة قد تصرح أكثر أصية. 


افي مدهد من مبناربرهات الطواريء المحتملة في المالم الثالثه 
سيكون على ملاح مشاة البحرية أن عواجه عدوا مشوقاً في المفد 
والمدة - سور لعي شل مع 





8 نيك عا م 
وداه 
مشكلة الهجرة السوفياتية الى اسرائيل تجدد النزاع المسلح في الشرق الاوسط 


لغرب الني ف يريدم أ 


2111111 
لبه ميو كاريتحي وننوني ووكر: 





لكر ميان التوازن الحسكريي الشرق الاوصط ١‏ / 
عن_العهود ان_الرئيس الصري حمضي المدلظة لي الضقا الغربية وقطاع اسياء خععوصا بعد الفوف هي أن تؤدي اللصريحاك المتشددة من 
صبارك هو رجل هذر وحريي. ولبيس من مصرع الفلسطينين الصجعا مرصاص فقل امراليل. الجاندين. كما حدث ف الملفي. الى تشموب الحرب. رلغل 


املد ئة العالفة ل الرضدة دارات لمم لشفقامن. مقبلى اد 


16# لآ 





3 
الظيج 
الحيء السو الششره بعثقد البجود أن لسع لم بظور 


بعد واي طفرر» سيم في اسرائيل؛ ريفشد رن كدك ان 


00 
1 
1 
| 





البخئص الآسائية ويسد البهرديا الثي تسود العام 
ماد ناس السيصيي الاسمرلبي تس 
0 نبا للمسبع هزه الضيًة مننضريا اسباناً 0 
بسدة 'سبر كر كيرة هي القديسة الشبببري) -160080. 
حر تلاق إساعني أن كل شميء في الك صدير رف 
اببعلة سمرسصصة لاملة! وماج بهد الشاهواء فل الوكيات. 









الم ند مرض الدولة اموهوبية الى عدوم م عبر 
ؤس وخموصا مي المسلسي واستهدبي لم تفع 
سميرة بلسية كسيرة شعي «مر سيد ٠‏ اصسة الى اسم 
سمل سصبعر كاي يله ب الحشبل والصعة الخربية مي 
صاء الصررة تعمل اسمشهة مدمرة كيمايهة وسرى 1 
فش هبه" مثاد "الاق مي الواجمي وض السوور سد" 









الى ممم الي الحائي يرج مطل 827 


حب لطر السيسي احبر كي ححث يشر فل صو ري ا 
سرس بسن ضام الحا لطت ميملا 1 


5-5 العال الللسمحسات التاق يبا 1 
حبري فرايريل أن الجر بيس بعال 





5-7 
عند 
اشيسة رصي اللسل 
اهاري اي انصبانا اروس لاما شوهة سرف 

ار فر سعبدي ٠‏ 






, 

انرس | 5 

ح كل امكاانة ورا اللططيز رد ل وا انه 
ع سياس مس رمشو ويسكسهه مى “لغب 

اج وامرس عداو 





عجوم يه ) 


لسيسة الخرجية موكيا رمه لخاد وطو._ 


افي الظريق الس 'هرمجيد 


السير الما وها يعني ١أن‏ الآيماان بم رسهيدون بلكب 
انتاج الإسليما اليمرة, ولع انكمم وفم يتطلب حثق 
الظروف اللزائهة لاسلبيال هذه الاساحة فر الكار الذي 
تسب الشبرءات. الشف الثاني للمسوج دما الكل مير 
الشيق الاوسط :. 

في الطار قد" الأجبان كان اليسبلل على القاعة اسر اميل 
(صييين! رفي اطال هنا الايداز يمري الفسال طي لمسبع 
البمرد في السرائيل وتران سهدء الأجبان ايسا نتم 
كل اسكابة لام ب الهرب اديرد بنتراصل ها 
البحرب في السطقة 0 
امنه لشمقيرٌ الارادة مكمرية اكثاسية للمسبه (الو 
تمن السبح كما تخوك الرواية الجهردية) 

يمسي كلقي صرك, لبد سر للظم الم وي زود في سقفي 
يرجنا انه - في يرهما - راق مي اللملم ع لدأ لها تيال 

السقار- مياه حاترت مليكوك, كزيرة تشي الطلق من 
امياتها فقر الأعمات ا إسد الكتات قير امام 337 
سبع سعذ "كار من 14 لجلا اسع اقعقخ علة! 187 

يبي لذي اددع أن في 

















© - قباء بلاج بكو سوا مى مثلر أو اسثالم 
ململ الرمع بتر عم الفراس أنه جنة 

7 - ضوع معطم المائم لسيشرة مه 
الي بعادي يجيه 

” - تسن 101 ثبي يهردي الي السيمسة بمبة 


الجكتاتون 


احسد قل رهم صم سل بيني ماقام [المس الاسميلي 
الاسيركر الممروف) بللشرن في اسنالم لشم نثية 
الشسري الي السواعة الاسصيرة 
ب سفرللة مر مسي بى السروية الذي تسم مر 
الارلة ينية سمة 

3 ارسي يلات ا اشاس المسيد رحامة 











تسصمرة لليية صل أرص الشركة رنسائهه م الكارلة | 


ا ا 


١ 1‏ 
صاررء لناب سارل 
بجيما ثبوي #مسام مقي اليثر في 

الصيه المسير 


5 
١‏ - مرول افيد مهل سمعة 


ايام الى الارسن وسمه الميسون نه 
5 - ممكم النسبح لتماكم لكدة 
الب عام عل وسلام حتى تشمم اانا 
ام ا اليدنا 
العرسية وال تضق ارروما الومدة عهما الطامة على 
ارلابان الشمدة ويعترضي المبارير ايضاً لى لمقع 
مد'مهة اسيركم! | اسصيلية! انير رسة (كاتوليكية] مي الشيين 
الارسط بحي يفف الكاشراية, إركدك اروم كسر | اللي 
هاس المسلمي صم الؤصمي بالمر.ة الثانا ميج من 
الاسه ولي 
وفي التباصيل ابصأ ان الزو الدبى يمر ماهم 
رما مو > بشاركنن في المركة صبد الاسميلري “يسا مما 
يسفر عل لذ العائم أل عي مسركة مومع 
سئي المنة اليل سابة .؟ ميل |صول سعبم من 
الطدسي الب السمر الشرسنا) كما هاء في سوط فر 
7 
ومي التفاصيل كالك أي سه ا سرف بوم 


٠‏ » مروت كلل دلق في مملة 





فيما الدم الى 











ا الخسصصوان الساماة مانا بصاد يلك هيه "لقلا مه 


االتصيونة في امسق اللعرسي ملر الاقل؟ قآن اتسبلسا 








الصار يعس لك اابالد الشحدة مسب مهرد الرحمة الم * 
القيوة الأسصسي الليرى + للسميمية 
١‏ ينك ار اظيا اقل مأ قالئه صحيعة الم سسعامة 390 


2739 السريطاي سبي المده امي المسصبحة 
اس ريع © ايا > سايق © 599 مي سفال مشسرلة تعد 
صوال لاسكا في مصركة م رمميسيي ٠‏ فر لاه لبسل 
اللسسيميد. "ي علاقة سمدء الجر سلات. رغم الى اقميحية 
تمر مسي للاعراء عش لسبر بها في ملل واه ار 
اكثر مها ان اننانية مر الشم كتفي أ. وشيمواة الانسابية 
واللعلسي الامسيامي مما "عسي عي تسرصيما . رهما التسرع 
قر الس م أن بصسسر عي ييا مبرميماً واحدة وسيب" 
كان سرع الاعشفاد بافسيح: ماه 1 بسكن الي يعسي تعطبي 
ونغريهم فاويية الامسابية في البجردي وير السيعي: 89 








نققة الماك 


اة 


يح مرج عنم صب ب وامدة ‏ وبو رماي المحم 





5, 2990 






9 6زلة6) ' عا 01 211626 5نزة51 00 لكر )11135 لإلقتتق 


قله لله اننا ماه ممم م لعومداو اميد 


1 7 هد 4 فطوااية امامو وذ قوس بيد 
ذا عقاع6ل اطهلك امولنووءج فاع ودقدن مصسمو 
ا امد أ ذاه وذ ه: مب ها 545064 و8 

“اطفمسمجع - طرمع مذ ها ا هه اممتورة 

]| توما 16 د دم 

مواق نه تقد ومله 81 واناءوه: 0 11 
كمع ورصمة ما انه هم اعجو دموم مظعالا سو و1 
لام توعقوك 86 ,1990 راوز برة عوعروجدوعم 6ن أله 
ققد عفاء.ءمءعطا قلط قمهة علعوومة لومءم6 هم 


أ 8 .و2.. .يعوو 













ان ولا مز وفحج 5 (6:98353:9ة وعمدوق معحوص :تم وووان" ضوع اوجاة 59 93165ب و موازعاون5 م1 
0 218 أو و اا لأا الك راع بي جوع يا يتوبعاك 





: واوعضوااين تدو 2+0 
لوه رفون «وعكة هد 
وو أن رونت اوعومد 0 











اولوت وس و5 90 أعووج» وهو وسمووت 56 أيصتو ووجبيوات ومرهوع< 
يلايلا ون وأقديو روا مممرهورهو اوعصم سينا لس 


3 الأ 3560 نزوء ]2 عات 
مع علطا ما بمماكلط يلقم 


اال بهم لامووول 67 
االهه:357 01 نل لتحا اام وم بهي 


لم5 ,124004118635 نا 
608 .نا نجع ,1209 طععوا ها وعاكما؟ - وأننامار 
4001١‏ أمن؟ بامعصوج .موه 200 عاذ لمح لوه 7 اقول 
21 شأج مم0 5 غق )قو وععممواج معطي 3004 ومواكهم 
هندع زه سوط أنامزة اطودم!| ههه فقوو نوه 
مسنطوءة 01نة5 16 ع ا 0000 06ج 


2 





ب 1١296‏ هه 















د السيثاريو ديد ١‏ 
لشوة الانتشار والتدجال . 6 


ل 2 مايه 9 9 3 
23 المرولم ّ( 1 اين بوجط © لاكسب © يزاين سيلوم «سقالتة قلي على مذ مل مني فريل 
صر ماج اليامسية إلى يف1 موا وامواده ونهوروسة .. 













عو وصوطاء, فان الال يسليلا من أكراقلاء 
لتر اففرئسية اهو أن 2 مرسنة © الصدوك مين 3 
النشار ررم أعيحث لجاما جديدة 0 ١|٠١٠‏ 
“عاش ا السمقصة افااة فق اشارسم 

عابر لاحر ه اسرد ل عي تيز بها صاجك 





يا ا يي ة 5 نت اق 
“خرنمية 0 اه 8 ٠‏ زات يليم مان من يفن 
لمزت روسلا الرؤشي لالمناتية في ليله عاوقة 
حلت إسرائيل: أراطي فبنان وشلست ريه 
1 إضته وود ما ابق أك يتعرك أعه من تسرب 
لقغسة يلها ٠١‏ وريعا كان فوماي من 6أضبية 
رات السدخل اللسريم عر لله مثيه فسويل 
“المدات «مكرية اللاررة وافذلت انث 
“مسر أمن بد لتقل قره لالتشار اربع وامننتك 
" يسراعة فنا الهذاك مي وللك هن لسلس اوما 
0 الدفية أي لبه يا فسامد 0 عن ليه ووفة عربية الم 
مرش (امثناء خارجي ٠679‏ 4 

١‏ وم وأشرا أعلليث صساور خليمية مسإرئتة 






ولمه با, 000دن ص هذه الخناررة فلي فارقث 
ادل نبب لب ؤرنا مي نشاايل كرا كمة 
الاملة, رم كاب 8 علتلاىا ٠.‏ ون وري 
مناه اناق فلار 2 مي اماع للد بايات «نأي التاق 
اجنسايا بذرة تخارلي .ء وخلة الصرألة ,, 






وسوطا الماررة لسارأها دراش لمؤهز مطلقية 
530 في مجم نينا ملإ يذه عي أسي الي . فح هد 
مال م 

© وابلي ورم هو قن وللرئسي و شارل هيرنو 8 
وا شل دل طلد عمر) يسم انلسلة مصيل كب ,3 إل 
ضارب. رطفي الشرات لرنية بأطيارها و 
ساون ذرا وخاية و بن امضل رولك " 





























#فرلسية (المضسة من مثا( له صن حبار ل ناسين ٠.‏ 

معا حو ماع مو جه 57 بغز جام لسرب ام اليد جربب د عابنا الذائرات يت في فلي سال 
الفرنا السايسا ولمشريسن من الاق على اي جزء بامننمَة ٠٠‏ ركان ذلك بشابسة رك 

قتي و وعمرايية شاد لتو رارات" 0 0 0 | لواحيس على نيه لي امتصدي لي م5 

وء9 0 السيصيث 

#سميع إلى إطبلاء فرلا لاوم أنشاء لي لاف لا رم يتفي ل ركس : ٠‏ اد هكذا بدات أي كا فمايا ١1‏ 

شمال فلوسي رهلا سناء له فر تمرضك وول يا من , حر اقيلة 'براردها النزلية ٠١‏ رمرافليا لي [وم فكت ,, فرك شورينك متمد لي ناد 

علثاء خرنما إنطك, غلى باذي بلتامة قلف 2 4 3 لح يلوي ابن 





يسطى ا"الخاليكة ممع فعدلكا 
أى موشقدى بظد.م ل د 


8 حنمي متسيه فى آبها ققد لماج علها 4+ وألذاك !1 
فان الماورم »امسر » ورا؛ لايل هذه اللرة 
هي لزي بسساست) سللاء رامو قار فرلسا سين ]. 





انادالام 
ف ندج 
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امه : كاه ة ‏ 


2 ا القواعد الأميركية في اليونان بعد تجديد الات 


وظيفة جديدة للقواعد بعد تحول دورها: 





© اقلبئا - من معدد .ديفا 


مق نض الماغسة ٠5‏ 
لمع ا ايا ليم ماع الينا. وإقئصة ميا مساظريه 
دنه عقبا رفش لفبوقه بنكوة | قرب سيل الفرظون علي بك 
شلمرك ا 0 صباة من العاصصا. وفي الوالع ان 
طلششرب شقب قرط ..."كتفي لتسنى !ما لعمث يه لمبسركا تبس بلزشه | 
إن تسيع هنه الجسزبرة الرمطدة #شتم يني ونانتات لشملة بهماء 
#لبمة هذانيا وادطمسين فر عنم | وقتر لانت تقوم بصورة رئبسية 
اوبات اللدهدة الاسيرفية الريسا. | بمهسمان ففرظبمة والاتمسالات 
وانجاة فسد جو الاحتفان. واقبفك | اللاسؤيقبة اتتقيمظ والانزير لقبكي 
اسسارسر السو ناشيين. وجل وجسيرم | وعمارنن اووترة والقياسة والقدماء بل 
البق فالادئعات ادلي سمعوها تعن ١‏ اعساية سنكق. من قرب اللهم؟ "في انوبت” 
دشر سن كددا القيد. او سجاعفا غير | لي جسمع الاجهزة وافيمات صصايفة 
صورفاقا من جاتب الفله قاضسة قورترصض ؟ اقم ارقت الى #قوامد وافئاتك 
المسترية الاسبركبة في جزيرة كربت... + القائمة في الجزيرق. ا 
ولاشك انها شقنت وَلَهُ !سان فيفلفت | مل في زعيم عرب الشيوضي / 
فر نشوس انضبوف السوناشي الزيد ؟ طترجلار #قو كفيس شيف فى الدفومة 
سن الشارى اللنعطا اصلا عند قثرة ‏ ' البوسانبا وشصت مع تسبركا لتفاظية 
احمثث هاه #توكلما فعلاطي فيلا | سشاضاء ,شارج تتفاقيا قار دف انس 
ماسوب سي اوم علي الماح االسطار اي في 
اكونونيلةات #جيثي | كسا بالتحققاظ جبمض اختلات قرب 
الول ولد متخ في لصيل 6 بذ اللبنا مهدثها الاخصال للاسلقي. ولم 
مواد ارفيين إن الشكرومة فبوناشية ١.‏ لم الماررمة فر تكب ذا : 
قمر نه لمستسفت رمسكسيدا لدي الإرثرة لشو لقسيسي. والكسهة المملو ساد 
الاسبركبا. بعد اي حاقت أمنبة ارال وللعطبات في الاسييرقبين لمتكظر. 
الأسمرائر الحاسةة جمما. ارت نتانجه ...بعش الآجهرة وظرش اراك على 
اقنشها. شغصوما واأنها تردسث مع رؤوسر اجبقي القصبطة باينا بصم لن 
ملؤشرات الطسرى اث تصري علي الشرجيوها سن سطال لنشافية سفواع. . 


الرضر اريت يصعت وهدرء صوبيك 
واس فلك الأترنت. لفق ضرقة 
ريا باسم «خسركية تصرير قسريت 
تسعي لاسثقلال الجريرة ص مبونان؛ 

وفي النسام 1 سالط 
العسكر. رعايت #نيموا نشبا وصار 
مإعقان اي حرانا مسباسية إن تبشط 
وتصسر في يفسسها رسيا ولك 
«هرعة تصرير كريث, اقسرياً مستمرت 
في النشماط مي يون لي تسفل أحب من 
سانا #نثام مها حثي ال مولت 


الأغرة عندما ثاقه لاس هم ارفق ؟ 


اليسوماسبة متسل قاطع إن اللمسرائة 
لإنشورف تف وراعها الامش فساراك 
السراشبقبة وان قيفها من يعم حرائة 
لجن عر بطرم على جزيرة كر 
ماش !فوقع الاسستر اتبجي الططير 


حسف سجر الفوسط و عقرينا مين . 


عول عربية عدة اضمها مصر وانبييا؟ 
الصا ركسعث سس سار لتك 
ا#سوريية في ممع لل ميانينات 
«فسمرساء من سقات الاكرفر و اشر كاك 
لبون مر يهيرد أصبر قا علي #تصريرة 
وصصنوية شرام مسناهات ونسمة من 
أل الفسي و الشقار الك محسوسة امستتسار 
والنية المشات #سباحية وصدمة 
وفسمن الملومات طامدها امام 
للسشوصا البسونامية صرت هده ان 
الضطة تس هسيف هوبة فسريطة 
وممسش فده فاضطرت ل تسلمي 
ناس مره اقكر في ٠٠١‏ مة يسع 
اضبج عضرا ء اتسيوييةاء للاصصاتت 
واصسلورة أئر تصسرصض عكر اران 


ملم وه قفي مصلييت حال 2 قد بك 


شعام شجاري (1950] فسارقت من ؟ 
اللبنبايون» لقالي 


| وشي اجهرَة متقيدا تقوم بعملية | 

4 شفاط السرالبنث ابوارية مر الإقمار ' 
المنامية ركشراعد المسفرية 
لاسنشرة سين شرقيسا وقررٍ في ونا. 
وبين البنا وواشتان 

)قر لقم اسفصيرت مرسمياء ممبع 
القرامد المسارية الاسمرقمة 
ومتهقانها في افرمث الآر؛ ومسب 
لمتو ص الفقيدة دجا لشي 
بعر الإتارة الي فهم القواهر الذائمة 


-١‏ لاعية سوذا السعربة نفع على 
قاطي الشربي الجزيرة قربت وهي 
ريز فسوف وشضزين ولسوبر لجسيع 
ويد وتيا واشوائق حتفا 
الأقسي في اسم و للسواقة. 
لحعي يس سدم لوده 
وام م0 الاسهول 


وميك قاو ضري فقن 
عمو في الجدال تتسع لمشسرات 
الى و الخو نصات موميها تستلمال 
وخضاية لضع التطول والسلاجوات 


09 قاصيخ سوا الجوبة لقع 
بقارت بر المشياضها السمربا موستها 
صباما وده طاتراث الفعاون السحراي. 
افولابات الشصيك. وممساة الطيران 

اللسرمي. وتسريية وده مسملياته 
واستسطم ار سكارها سبل ثور رميقا 
الماصلات الطائر اث فر السمر التوسط 
خصساتا لاحطوعتها عكر مان جمة 
الحاف مائو تمسو علي #ممرتريع 
اسه 4 , مسصطات للاتصسماكات 





ا (نعي 6 





مدا ه١5‏ ياه 


١68 -‏ سه 


مراع موي ارق 


جل يجين خييا الييسي جب اللحسي عبد حاو ا 


حوبي سا حو ينس اللتيير فيض الجسكي كي اعد يي 


اموي مسيم - سمرجيد قي بوي بيك بو جما جا 


- يس بي ح جبعيسي ل سويت 
“يني جم دوي سم اي جعي #عيوم حيدم 
> اس حبر عي ع عيب ل سرصم ييه 
0 
حيممي امور جاجفوة ميلم مسي 25 تين 
حل بجيجيسيكة يسا يي جسيسي سر بوي يوك لاتيم 
خسية يمسي يبي حو ا ليس فيصر لي للبم بو سا 
سد ل لني 0د للا ان 5 
حي ب يي جعي بي بي براسم جل امك ع ل 
ده روف حب يي لبس سر ليل جم حجر حصي مي 
سمدم بي ديم لوي جز لمابور اج لع الا 
ل ل ل يي ا هن طن لبعد ونا م 
اج ةي 
جب ا شي دو :حي جر جسم جر 
حي جعة جه : يم اسم شيو حم ام جه م 
جو بمو ماج جنا وصبيي جد حر جم مسر لحيل ج66 


مويل “بنبية السو سيج بيجب لسو سرس يج جلا 
اا سر ضن السدا ترون نا - 





رن 
عاص مره > عراس > رودم > 


جك ما يبيضا لوم حلم ابوج اليب ربا حبييم حي حبو لجسم 
د ديك ؟ غجبي اص بع يسعوى جبيي م 


2 

لاي م ار 
1 ا ركه يو + 
ب 1 

17 جهو عجو هجوي 


سوه جيتس لا 
ا ومسي كلس يمن حي سملي 


هيبا له بها له بمسبيي البو وي بيد 0 


جم أ جرد كله اس وي 

بسي مرحي بيك حنم اس بي سبي احربيا واج 
تكسي ب ادي اجيم لبي بيك يي خية اج 
سحي لب جر يز وسيم المي حيو رز سويييم جين السية 

؛ سس عم جوم «سوجييسا نيدن رس انين 
لبي ابر 2 بمج حيط إل حو نير مرا مي يي 
ا عم جور سين سرس وي حي 2 مي حيدة 
سس د داك ان ا ا 0 
جد لصي سدم كي يسيم ببسي بحم لهسي بإصدية 
ترصو حتلم مي بهم بجوم وجي ا 
ا 0 ير 
شعو خخ فيسل بس جر حا بلوههير 


و0 ممه 5-2 


1خ - 


مقبة. والتصير بن الجارث وأصرانيم مي صساديد الكفار ل عهد النبي - 


, 3 - وبعده إلى يدضا هدا. رخوابا وأولباء لابي بكر وعمر وعثمان وعر 
إسائر الصحابة. ومن ميلك سبيلهم مي العرب إلى يوضا هدا: هذا واب 
س 'سطل اتساطل واعسطم الحهل وشمرع القومية وبطامها يرجب هذا 
ويقتصيه؛ وإن أنكره بعص دعائها جهلاً 'واتجاملا وتلبيساً. فلا حول ولا 
موة إلا بات اكعز العطيم 


وقد "رحب اث على السلمين 'ن بنتائعوا وينكتلوا نحت راية الإسلام. 
وأن يكويرا حير" وأحد ومنا تكرح ضر ركم عم لد 





الْأنْسِبِكَما سيكت لبس م به وأ خوج ألو حوضفم 
يولي ين سد حوَيِهِمْ أمنا بسدرنق لإشرئوت حبني و7 الأبية 
وقال شما ل هون دسق هنا لمارا أَمرْسَرِيَ اليم م النصوروتة 78 


ده كه دون .3 فوعد أت سيحانة عباده المرسليء وحمّده 
المزمنين بالنصصر و'أخفلية - واستخلا ميم دي الارض والنمكين لدينهم. وهر 
الحصادق ف وعدم ٠‏ ؤ وََدَ أله اين لله اماد 4" وإنما يتخلف هذا 
الرعر في بعضض الاحيان نسب تقصير امسكمين. وعدم قياصيم يما ارحب 
اف علييم سن الإيماى باف. والنصر لدينه. كما هو الراقة. مالزيب دشنا 
لادب الإسملام. واللصيبة حصلك بما كنبت إيدينا صن الخطايا كما قال 
تعالى الم واأستتحت يني مسبج ضِمَاكْت بو بك وسنموا كتير »' 





وك سراء كبري الآية 
>١6‏ سورة لصياما الايء 


* سروة اترصر كلاية 


> سور الشورى اكت‎ [8١ 


فالواحب على العرب وغيرهم التوبة إلى "له سيحانه. والتمسك يدينه 
والتواصي الحقه. ولحكيم تمريعئه . والجباء ال سبك . والاستقامة على ذلك 
الرؤساء وعبيعم. عندلك يحصل ليم النصر بِييزم العدو. ويجمل 
المع ايض وإن قل خودت وعواتيا .ولريب أن من أهم الواحمات 
الايمائية أهذ الحدر من عدونا. وأن بعد له ما يستصيع من "'لقوة. ودلك 
من ممام الإيمان . ومن الآجه بالاسيات التي مشي الأخد بها ولا يحون 
إمسالها كما اي فونه تعاى * با بسي » موس واج رط ب" رفوله 
تعالق ووأعدوا له عات اشم ضحوة 1 
وليس للصيلعين أن يووا الكافرين أو يستفبيو' بهم على أعدانهم. 
فدمهم ص الاعداء. ولا لؤمن غاتئيم رد حرم الل موالائهم: زهي عن 
اتحاد هم بدئاية. وحكم عي من تولاهم بأنه منهم. واخبر أن الحميدر ص 
الطالي. كما مسق ذلك في الآيات الحثمات. وثيث ف (إصجيح صام) عن 
عائشدة ‏ رضي انه عنها ‏ قال خره رول 'تاثلة ‏ قبل بدر. نما كان 
به إحرة الوبيرة] أدركه رحسل فد كان بدكر منه اجراة ونلجدة- مفرح 
حي واوه. هلم الدوكه قال ليسول أ بلا - 
جلث الأتسعك وإحسيب معك. قال له رول الله 27 «تؤمن مانت ورصوله. 
قل الا قار .فارجع فتن أستفين تمرك. قانث ثم مقى حنى إذا كنا 
بالشحرة أدرئه الرجل. هقال له كما قال أرل عرد عقال كه المبي 2 55 - 
كما نال أو مرؤء فقال لقال لارجع طن نسنعين بمشيرك- قالت ثم رجحم 


3 منت 


2 لك أده 
أصحاب رسول اذه كللاء 





مأدركه لي الببراء. فقال له كما قال أول مرة ‏ «تؤمن باض ورسولهء قال نعم. 
فقال له رسول ان - :28 ل “مانططق. مهدا الحديث الجلبل. يرشدت ؛ل نرك 
الاستمانة بالمشركي. ويدل على ابه الا يسعي للملمين أن مدخلوا في 
حيشهم عيهم. لاص العرب ولا من عير العرب. لآن الكافر عدر لا يِرّمن 


سد ١11‏ عد 


و غنم لا 
بجي عبيون مستا اجتيوييم ف كني حك مج اس وجا حي لالجا 
ا ا ل ا سين ا ال ياي كيل 
بي للبم ١‏ سبي سبحب لجسي جب كي تسبي حمر بو 72 
و بجمجسر ابم خخ كيب لبقو جاخ سمي مفو وك اك 
رجي بج “ني مالسا عمسي جل بجوم بورك العم 1 
رجي بشي سبياجت بع جر مسج يتب جم خ كلتم . بوجشيت سرحي و 
لد ا لست اننا 
بج جم مويه ا انجاو مت ان لإأيي أ عير م رج جر ا - جو 606 29 
لجن رجإمجسير كبويع حبجوم حبس لك الوم بيكس م لت سير 
ا ع ايان يسا يا حي ودح يل 
جرصوم ماس ال رين اجيج رج سج بج جيك اسلاج في ركس 
منجي وج خقي ريم للد سم الم ليد ماين السيكنا 

الال ورور فا عرب د حو اج | 
حي ند نمدم لضي ب يدل عب مب نهذ 
مجر ب اجو نك جل بابي ووم بيد يم اج 
امصب ب لوز ميخ 
ا عن ا 
عع نار وعد افير عم دي للف حم لومي انوي 
ف عبتيل ا فس د الت عي 0 
لاس سا ان و امون و ان ا د 0111 
لين ب ين لي نس ال كمون انون انان 
جم مز موصي وسيم حل هيوم لخ لست صن جيم الشوي لبسسورم 
لعي يا ا د ا اي سنن و 
يرسا الع عب ال و قد دنا الينا 





ٍْ 


بوجي وس 40 زرا 
وى حبسي خرص ع اقمسررة 
وا كمقر بها 00 4 


مد خوخصم ير > زوز 

ع يخي بدي ليت او 

سن عي ا ف و جني يي 

حلصي لوست ود الاي ل ل لافيت 

خم ب عمجي يان 6 حبصي يب اجيم حل ميم 

حر حب شيعي لحم سم جيم بد نمرصية بم سب سيت الهس 
لبجم لطم بجمبسسير 6 لصوم ور حا باجم جقي جم خيرم 

٠‏ وكي ريس رور برإج بيب وح بسع ابص سويت 

ب لصي إل خازكره #خرو يب وي 

1 0 اع 6 


7 لبالا فيه ع لاد صمي 8 
لسو ل ون ان ددن عام د و 
مجر ن و صر لود كي ٠.١‏ 
سود ا د ا ا 0 
؟ جو يو الجسيي جل يج ليك لم عينم لاريسحة الجد بلمسست 6 
بعجن لج بصي 6 لجن ببوسيسيل 6 جو بير ركم جوتت لسوتي - و س6 
ورحي اود ل ميات يجمه جك خأمو ]1 اكور جحت كج وز بيه 
لبج حسبع لي بدو حبرب بور بجوي اش 
ل 1 وج 0 
2 و جم سخ 0 جسم ديل 
اي مك سوك سوير م جهنم بير لجبجوم لومم حي جزم امتسايم 
ذذجو» ج) .ميب متب م جتن مصصور لي ع0 مسي جسم وم 
السيمصا أن مير حزيداق الع تعرس نت لح نيا لويدداة 





عبضم عوك حماس كيم الجسي 2 


لفق 
الف 
2 
5( 
إفف 
نف 
22 
الف 


زفق 


المراجع : - 


الحرب الحقيقية مذكرات الرئيس نيكسون 

89 نصر بلا حرب نيكسون - إعداد عبد الحلم أبو غزالة 
التطلع إلى الإمام . جورج بوش - ترجمة جورج خوري . 
قوة الانتشار السريع . جيفري ريكورد - ترجمة عبد الحادي ناصف . 
الوجود العسكري الغرلي في الشرق الأوسط . حسين أغا وزميلاه . 
النفط العرني والتهديدات الأمريكية بالتدخل . مروان يحيري . 
خطط التدخل العسكري في منابع النفط . بيتر تيزجر 
التدخل العسكري في منابع النفط - الاحتالات والخطط 
دراسة عن مجلة فورتشون . 

السلام البريطاني في الخليج العربي . 


)200 تاريخ الخلييج العرلي . 

01 تحديات الآمن القومي في السعودية في العقد المقبل . 
(؟١)‏ خيارات السياسة الأمريكية في إبراك والخليج : 
)1١7(‏ من يبدد منطقة الخليج العرني ادموند د.ص 
)١4(‏ الحروب الصليبية أحمد شلبي . 

)١5(‏ اتجاهات التدخل الأمريكي مايكل كلير 

. الفكر الاستراتيجي‎ )1١( 

: المجلات والصحف‎ ٠ 


(0) 


واشنطن بوست الأمريكية . 


زفق 
2( 
0( 
)2( 
2( 
20 
لفك 
الف 


الفاينانشيال تايمر 
نيويورك تايمز 
اللوموند 

لوس أنجلوس تايز 
الشؤون الخارجية 
القبس الكويتية 
اقرأ السعودية 
الحوادث اللبنانية 


)٠١(‏ الوطن العربي 

)١١(‏ المجلة السعودية 
(؟١)‏ الحياة 

(15) الأمل 

)١4(‏ البلاغ الكويتية 


. التذكير الجرائرية‎ )١6( 
الإصلاح‎ )١15( 

00 الأنباء الكويتية 
)١(‏ الأهرام القاهرية 
(19) الشرق الأوسط 
)٠١(‏ الدستور 

)7١(‏ المستقبل 

3 التضامن‎ 2١ 
السياسة الككويتية‎ )7( 
صباح الخخير القاهرية‎ 214 
هكة الاذاعة البريطانية‎ »© 


© إذاعة صوت أمريكا 


بز نا 


الفهسرس 


الموضفسورع رقم الصفحة 
المقدمة اق 
جذور أز م اليج 0 


كأكير مخزون للنفط في العالم 


محاولات الغرب الصليبي للسيطرة على النطقة َ 
جهرد الملك ( فيصل ) في إبعاد الوجود الأجنبي عن النطقة بن 
سعي المعسكر الشرقٍ للسيعطرة على المنطقة ص 
ظهور دعوات قوية في أمريكا لاحتلال اليج 15 
بدء إنشاء قواعد عكرية أمريكية بالمملكة السعودية 1 
سياسة العمودين لف 
الخيارات الثانية لأمريكا في إيران والخليج )م 
دور الشاه في الخليج وماثره العظيمة على أمريكا والغرب > 
تشكيل قرات التدخل السريع وردود الفعل ,53 
رفس حكومات الخليج لتهديدات أمريكا 5 
٠‏ سيناريوهات » التدخل لغزو حقول انفط منذ عام 8/ا9١‏ 5 
التخطيط الأمر يكي لاحتلال الحودية ون 
بدبل للوجود الأمريكي المباشر في المنطقة بعد سقوط الشاه نض 
سعي أمريكا لتحسين علاقاتها مع العراق بعد سقوط الشاه ين 
أمياب مساندة دول الخليج للعراق في حريه مع إيران 0" 


وات 


اتفهيد لقيام إسرائيل الكبرى وسورية الكبرى على أنقاض العراق 
والأردن ولبنان 

وضع النظام الأمني للسيطرة الفعلية على المنطقة 

مشروع ( براون ) 

تخويف أمريكا للمملكة السعودية لدفعها للنظام الأمني المقترح 
التنسيق بين القواث الأمريكية والقوات السعودية لتطويرها مقابل 
تسهيلات في المنطقة وتواجد أمريكي عسكوي دام 

الوفاق الدولي والنظام العالمي اللبديد 

الصحوة الإسلامية عنمر جديد في العادلة الدولية 

الشرق الأوسط أخطر منطقة تواجه الغرب حالياً 

بعض فرص التجاح التي ٠ححنظيت‏ بها الصحوة الإسلامية المعاصرة 
إقامة عمود دفاعي أوربي ضد العالم الإسلامي 

( ميتران ) يفجر قنبلة ضليبية سافرة 

تصريحات الغرب عن مساعدته للعراق لكونه كارب الأمولية 
الإسلامية 

حديث مكشوف للأمير ( حمن ) ولي عهد الأردن عن خطورة 
المد الإسلامي 

جهود أكبر اثنين من قادة الغرب في الصراع مع الإسلام : 
نيكسون 

العدو الأكبر في نظره الأصولية الإسلامية 

( ليكسون ) يسخر من دعاة السلام ويدعو إلى الحروب السافرة 
أمريكا لن تمحيد أبداً عن التزامها بيقاء إسرائيل 

مصلحة أمريكا وإسرائيل في إقامة صداقات مع الدول العربية المعتدلة 
جيمي كارتر 


©6ذ1ا ب 


كن 
4١‏ 
نف 
16 


اهجوم 


هه 


كم 


ع 


35 


535 


5315 


57 


54 
"6 


نف 


١*4 


الولايات المنحدة لن تسميح بنشر ثورة إسلامية جديدة في الدول 


العربية او 
الجولان تعود لسوريا مقابل سلام داتم بينها وبين إسرائيل و" 
قمة ( هنكي ) والصفقة الكبرى 4 
هل كان ( صدام ) ضالعاً متواطاً أم ساذجاً ممدوعاً 2 


صحيفة بريطانية تتوقع تحول أزمة الخليج إلى حرب مسيحية - إسلامية .م 
علماء المسلمين انقسموا في الأزمة بحسب رأي حكوماتهم !! م 
سياسة ( القوس الكبير ) البديل الحالي لياسة ( العمودين ) الى 


إيرات على علم باللعبة الدولية 84م 
العراق بعد تدميره سيصبح .دولة شيعية 24 
الرافضة أولياء اليهود والنصارى في القديم والحديث 5 
إرهاصات وئذر الأزمة 11 
سياسة أمريكا وروسيا تستيدف قيام دولة إسرائيل الكبرئ وسورية 

الكبرى 1 
انتهاء دور الملك ( حسين ) في المنطقة 14 


أمريكا تلتزم بقيام حرب في الشرق الأوسط لساب إرائيل 0 44 
سعي أمريكا وإسرائيل إلى تفكيك الدول العرية إلى دويلات 0 84 
القوات الأمريكية تعيد تشكيلاتها للتدخل الطاري» 75 
أمريكا تسعى لوجود عكري مستمر للسيطرة على مصادر الطاقة ؟. 
إسرائيل مخزن أمريكي كبير للمعدات العسكرية لاستخدامها عند 


الأزمات 0 
الإخراج أو الانفجار 6 
الأرجح اقتناع ( صدام ) بفكرة المفروج على اللعبة لتقليل الخسائر 5. 
كيف كان ( صدام ) يعخطط للخروج على اللعة 5 


7 الا كا 


فشل مخطط ( صدام ) ووقوعه في الشرك 

كيف مهدت أمريكا الحدوث الأزمة 

الحكومة السعودية تطلب إعلان التأبيد من هيئاتها الإسلامية 
لاستقدامها القوات الأجبية 

الخروج من الأزمة بالتوكل على الله وحده وإعداد العدة وإحياء 
الجهاد الإسلامي 

تفاصيل الاجتهاع اطام بين ( صدام ) والسفيرة الأمريكية قبل بده 
الازمة 

( مايلز كوبلاند ) يصرح بعلم أمريكا المسبق لغزو الكويت 
تصور عن مخطط أمريكا للأزمة وإيقاع العراق في المصيدة 
وبعد 

القضية ليست مألة الامتعانة » ولكتها كارثة تميق الأمة 
بعض المشايخ وصل يبم الحال إلى الدعاء لأمريكا !!! 

الأمر يستوجب التجرد لله ونسيان المراكز والمناصب 

واجب العلماء تجاه الأزمة 


١1 ؟‎ 


اليل 


1١ 
هال‎ 
1 


5 
فيفل 
الول 


الخال 


توقع الغدر والخيانة من حشود التحالف وسعييم لتقم البلاد وتدويلها 1١59‏ 


الكل يتكلم عن الأزمة والعلماء مؤيدون صامتون !! 
الخائقسة 

الوثائسق 

المراجبع 

الفهسرس 


ل لت 


لضنل 
١5‏ 
54 
تل 


1١64 


الصفحة السطر 
ص 94" س ؟١‏ 

ص اا اس ١79‏ 

عن 41 سس ةم 

أص 4ه س 0 

ص 4 س ”7 من الآخر 
ص ا" اس 4 

صض م س ؟ 

ص ١8‏ س 97 

ص 516 سن 

ص ١٠١١6‏ س 8م 
ص ١١٠١‏ اس ٠١‏ 
ص ١؟1‏ س © من الآخر 
١14‏ س ١‏ 

١1 اس‎ 1١7* ص‎ 


تصوييات الأخطاء 
الللطا' 
لذكر 
تفعل النار 


وكانت المقابلة بعنوان : 


لإطلاعهم 
الفانشيال 
تساعد 

تر حليهم 
حريصه 
السوفياتي 
الحاليين 

الثولة مجع 
الصارعات 
بإند 


من الاستعانة أو 


#*# # 


7 ا 1 


هذا الكتاب 


© رسالة من الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى إلى هيئة كبار العلماء بالمملكة السعوديّة وعلى رأسسهم سماحة الوالد 
الجليل الشيخ عبد العزيز :بن عبد الله بن باز حفظهم الله جميعاً بعد صدور فتواهم 
بجواز الاستعانة بالكفار في حالة الضرورة . 
© ويبين فيها أن المسألة ليست مسألة استعانة » وإنما هي كارثة كبرى تهيء 
لأعداء الله المتربصين بالأمة الإسلامية الفرصة السانحة لتمكينهم من مخططاتهم 
الخبيثة لتفتيت الأمة ٠‏ واستنفاذ ثرواتها . 
© وهي عبارة عن عرض موجز للأّزمة » ثم عرض مسهب للمخططات الدولية 
التي أخرجتها ء من بدايتها » وبجذورها وخططها وإرهاصاتها وإخراجها . 
© ويوضح السبب الحقيقي في هذه المصيبة وهو الخروج عن شرع الله تعالى 
والمجاهرة بمحارمه . وموالاة أعدائه . 
© فكان هذا الكتاب بحق : 

أخطر كتاب وثائقي عن أزمة الخليج من منظور إسلامي.. 


٠.‏ فالذي تقرأه في صحف اليوم » وصحف الغد » تجده الآن في هذا ألكتاب رغم 
.إنه قد صيغ قبل اندلاع الحرب . 





